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من أجل أنْ أحميَ الشّعلة الُمقدّسة!!
أيمن العتوم - الأردن

لمــاذا نقرأ؟ ســؤالٌ يبــدو غريبًــا، إذ تبــدو الحيــاة طبيعيّــة دون قراءة، 
هــا نحــن نعيــش، نتوالــدُ، نعمــل في كلّ اتّــاه، نــأكل، ونمــوت؛ مــا 
حاجتنــا إلى القــراءة إذًا؟ مــا الــذي ســيتغيّ لــو نحــن رَمَينــا الكتــاب 
خلفنــا، وذهبْنــا بعيــدًا في مســارب الحيــاة ومجاهلهــا؟ مــا الــذي 
ــن  ــا، نح ــراءة إلين ــتُضيفه الق ــذي س ــا ال ــرأ؟ وم ــينقصنا إنْ لم نق س
الشّــعوب التــي تتكاثــر بسرعــةٍ كسرعــة انقِســام الخلايــا، وننمــو مثــل 

ــكان!! ــات في كلّ م الفِطريّ

هــل ســألَ أحدُنــا نفسَــه: لمــاذا كانــتْ أوّلُ كلمــةٍ في الوحــي 
الخالــد، الــذي هبــطَ بــه جبريــل مــن الأعــالي إلى أعــالي روح الرّســول 
ــرأْ(؟ لِمَ هــذه الكلمــة بذاتِــا القائمــة، بجســدها البــاذخ  الأعظــم: )اقْ
ــن  ــة م ــذه الكلم ــق ه ــفِ في آنٍ؟ لِمَ تتدفّ ــوضِ والكَشْ ــل في الغُم الُموغِ
ــم، وفي  ــيكون الخاتَ ــنِ س ــوّاق في دي ــيٍّ ت ــبِ نب ــاء إلى قل ــوض السّ في
رســالةٍ ســتكون الباقيــة، وفي كتــابٍ ســيكون الُمهَيمــن؛ لِمَ هــذه الكلمــة 
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دون سِــواها؟ ســؤال يبــدو بدهيًّــا قابِــلًا للتّأويــل أوّل الأمــر، وصعبًــا 
ا غــي قابــلٍ للتأويــل بعــدَ ولــوجِ بوّابتــه المفتوحــة عــى الُمطلَق!! إشــاريًّ
ــاذا  ــن )لم ــر م ــة أكث ــه وجاه ــدو ل ــذي تب ــؤال ال ــة، السّ ــنْ لحظ لك
نقــرأ؟( هــو: مــا الــذي يدفعنــا إلى القــراءة؟ أولئــك الّذيــن تتخطّفهــم 
ــم  ــم كِيانَ ــأتْ عليه ــى م ــا حتّ ــدوه فيه ــذي وج ــا ال ــب، م الكت
ــة في  ــة الُموغِل ــك اللّيل ــم في تل ــذي جذبه ــا ال ــم؟ م ــم وتفكيه ووقته
العتمــة لكــي يتخلّــوا عــن النّــوم اللّذيــذ في أشــدّ حاجتهــم إليــه مــن 
ــم؟  ــن أياديه ــه ب ــذي يحملون ــد ال ــصّ الُمتّق ــراءة النّ ــوا ق ــل أنْ يُتمِّ أج
مــا السّــحر الــذي ينطــوي عليــه ذلــك النّــصّ حتّــى يصعــب عليهــم 

ــه؟  مفارقت
لكــنْ لحظــةً مــرّة أخــرى؛ السّــؤال الــذي يبــدو أكثــر منطقيّــة مــن 
السّــؤالَن السّــابقَِن؛ هــو السّــؤال الــذي يقــف عــى الضّفّــة الأخــرى: 
لمــاذا لا نقــرأ؟ لمــاذا لا نُدمــن القــراءة؟ لمــاذا لا تُصبــح القــراءة ثقافــةً 
ــهد  ــح مش ــاذا لا يُصب ــة؟ لم ــه كافّ ــه بأطياف ــع كلّ ــا المجتم ــرق فيه يغ
ــل  ــي تحم ــة وه ــلات العامّ ــب المواص ــي ترك ــة الت ــواج البشريّ الأف

ــا؟  ــهدًا مألوفً ــا، مش كتابً
ــه،  ــا لا يُفارق ــود هاجِسً ــرة الخل ــتْ فك ــان كان ــق الإنس ــذ خُلِ مُ
وعــى إيقــاع نغــات هــذا الخلــود السّــاحرة اســتطاع إبليــس أن يُغــويَ 
ــىَ«،  ــكٍ لا يَبْ ــدِ ومُلْ آدم ويُغريــه: »قــال هــل أدلّــك عــى شــجرة الخلُ

ــيّ. ــود الخف ــك الخل ــوعٌ مــن العــروج إلى ذل ــراءة ن والق
ومــاذا يعنــي أنْ تقــرأ كتابًــا جيّــدًا؟ معنــاه أنْ تقــرأ فيــه كلَّ الكتــب 
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ــب  ــل الكات ــرتْ في عق ــي انصه ــب الت ــك الكت ــه، تل ــة خلف المختبئ
ــطورٍ. ــكلٍ س ــى ش ــذاب ع ــهدَها الُم م شَ ــدَّ ــمّ ق ــه، ثُ ووِجدان

أنــا أقــرأ لأنّ العــالَم الــذي أعيــشُ فيــه يعــجّ بالفــوضى واللامنطــق، 
ــا يبــدو  ــه حتّــى لــو كان خياليًّ ــه، عالَم الكتــاب يجعلنــي أعيــشُ في عالَم

أكثــر منطقيّــة مــن واقعنــا المريــض.
أنــا أقــرأ لأنّ لــديَّ في اليــوم أربعًــا وعشريــن ســاعةً فحســب، وإنْ 

لم أقــرأ، فستســمرّ الحيــاةُ بالضّيــاع، وســتتدفّق باتّــاه الخـُـواء.
ــت  ــو الوق ــراءة ه ــتَ الق ــي أنّ وق ــة علّمتْن ــرأ لأنّ التجرب ــا أق أن
ــل. ــلا طائ ــدًى وب ــبُ س ــره يذه ــعٌ أو أكث ــواه ضائ ــا سِ ــب وم الُمكتَسَ
أنــا أقــرأ لأنّ التَّجربــة علّمتْنــي أنَّ أرقــى الُمتــع الحسّــيّة هــي تلــك 

التــي تخلــو فيهــا إلى كتــابٍ يتجــاوز بــكَ حــدودَ الزّمــان والمــكان.
ــدو  ــذي يب ــي المحســوس ال ــن، أرى بهــا عالَم ــرأ لأنَّ لي عينَ ــا أق أن
متناهِيًــا في الصّغــر، والكتــاب لــه آلاف العيــون التــي تفتــح لي النوّافــذ 

عــى عــوالم لا متناهيــة.
ــل  ــن، وأدخ ــول الآخري ــوّل في عق ــدُ أنْ أت ــي أري ــرأ لأنّن ــا أق أن
دروبهــم التــي دخلوهــا، وأبيــتُ في الَمنامــات التــي باتــوا فيهــا، وأســهر 

ــي اســتمتعوا بهــا. ــالي التــي ســهروها، وأســتمتع بالمناظــر الت في اللّي
ــي  ــات الت ــض الحاق ــن بع ــص م ــدُ أنْ أتخلّ ــي أري ــرأ لأنّن ــا أق أن
أرتكبهــا أحيانًــا، أريــد أنْ أتطهّــر مــن لوثــة اللهــاث وراء كلّ شيءٍ بــلا 
ــا فيهــا  ــد أنْ أتخــىّ عــن بعــض السّــذاجات التــي توقعن جــدوى، أري

ــن. ــع الآخَري ــا م ــاة بحُكــم علاقاتن الحي
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أنــا أقــرأ لأنّ الكتــاب أفضــل مــن كثــيٍ مــن البــشر، أكثــرُ حكمــةً 
منهــم، أشــدّ وفــاءً، وأصــدقُ لهجــةً، وقــادرٌ عــى أنْ يفهــم تناقضــاتي 
ــي  ــفَ يُميتن ــي، وكي ــي ويُضحكن ــف يُبكين ــرف كي ــم، يع ــر منه أكث

ــي. ويُحيين

أنــا أقــرأ لأنّــه قــد لا تســنح لي فرصــة لألتقــي كاتبــي الُمفضّــل إلا 
ــة  ــعُ رائح ــي، وأتب ــي منّ ــذي يخطفن ــب ال ــك الكات ــه، ذل ــبر أوراق ع
ــي  ــر: »تنوين ــال مُظفّ ــا ق ــرفُ ك ــه يع ــدوهًا، لأنّ ــه مش ــات خلف الكل

ــي«! ــي وجُُوع ــدّاتي وضَمّ وش

أنــا أقــرأ لأنّنــي أعتقــد أنّ في القــراءة غموضًــا ومغامــرة، غموضًــا 
، ومغامــرة مثــل مَــنْ  مثــل مَــن يدخــل غابــةً في اللّيــل فيهــا ألــفُ سِّ
يمــي في حقــلٍ مــزروعٍ بالألغــام. عــى القلــب أنْ يتوقّــف في الدّقيقــة 
ســبعن مــرّة مــن أجــل أنْ يلتقــط الأنفــاس جــرّاء مــا يشــعر أو يتوقّع.

أنــا أقــرأ لأنّنــي أرغــب في مثــل هــذه السّــنّ التــي وصلــتُ إليهــا 
ــا في  ــتُ عليه ــي تربّي ــزة الت ــة الجاه ــكام الفقهيّ ــن الأح ــص م أنْ أتخلّ
الصّغــر، وبي حاجــةٌ مُلحّــة أنْ أتخلّــص كذلــك مــن بعــض الخرافــات 

ــداتي. ــاء مُعتق ــي في بن ــل الواع ــاركني العق ــاطي، وأنْ يش والأس

أنا أقرأ لأنّني أحببتُ أنْ أحرّك الماء الرّاكد في بُحية عقلي.

أنــا أقــرأ لأنَّ القــراءة هــي حجــر الاشــتعِال بالنسّــبة للكتابــة، ولا 
يُمكــن أنْ أكــون كاتبًِــا جيّــدًا مــا لم أكــنْ قارِئًــا جيّــدًا.

أنــا أقــرأ، لأنّ مُتطلّبــات جســدي قــد أشــبعتْ أو يُمكــن إشــباعها، 
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ــبَع،  ــن أنْ تُش ــلا يُمك ــدان ف ــروح والوِج ــل وال ــات العق ــا متطلّب أمّ
ــا  ــتعلة. فأن ــة مُش ــار المعرف ــاءة، ون ــراءة مُض ــارة الق ــي من ــك أُبق ولذل

ــان. ــم إنس وح لا بالجس ــرُّ بال
ــه  ــذي يعيشُ ــوت ال ــن الم ــص م ــدُ أنْ أتخلّ ــي أري ــرأ لأنّن ــا أق أن
ــن لا  ــن يقــرؤون والّذي ــي أُدرك أنَّ الفــرقَ بــن الذي الكثــيون، ولأنّن

ــوات. ــاء والأم ــن الأحي ــه ب ــرق ذات ــو الف ــرؤون ه يق
أنــا أقــرأ لأنّنــي لا أريــدُ أن أحيــا الحيــاة التــي أرادَهــا الآخَــرون لي، 
ولا أنْ أســي في الــدّروب التــي ســارَها النـّـاسُ أمامــي، ولا أن أتوقَّــف 
ــة،  ــاتي الخاصَّ ــاس، فلــديّ حي ــف فيهــا كلُّ النّ ــات التــي توقَّ في المحطَّ

ودروبي الُمشــتهاة، ومحطّــاتي الُمنتقــاة.
ــة  ــة والتّبعيَّ ــة المعرفيَّ ــن العبوديَّ ا في زم ــرًّ ــون حُ ــي أك ــرأ لك ــا أق أن

ــة. الفِكريَّ
ــن  ــدّم في زم ــي أتق ــود، ولك ــن الجم ــدّد في زم ــي أت ــرأ لك ــا أق أن

ــار. ــن الانِي ــقَ في زم ــي أتعمل ــوع، ولك الرّج
أنــا أقــرأ لكــي أُصقَــل؛ فالذّهــب لا يلمــع دون صَقــل، وأنــا أقــرأ 

لكــي أشــتعل؛ فالنّــار لا تتّقــد دون احتــكاك.
أنــا أقــرأ لأنّ القــراءة تُقرّبنــي مــن الرّســالة التــي أحملهــا، وتُوصلني 

إلى أحلامــي بأقــصر الطّرق.
أنــا أقــرأ لكــي أُشــفَى مــن الجمــود والفجاجــة والتّقديــس والعُزلــة 

البائســة والإحبــاط واليــأس والتّعصّــب والعَمــى والكبــت والجوع.
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أنــا أقــرأ لأنّنــي شَــغوفٌ بالحقيقــة، الحقيقــة الُمطلَقــة، تلــك الحقيقــة 
المســتحيلة، لكــنَّ لــذّة المعرفــة تحثّنــي عــى أنْ أواصــل البحــث عنهــا؛ 

ولا شيءَ يفعــل ذلــك أفضــل مــن القــراءة.

يقــول ألبرتــو مانغويــل في )المكتبــة في اللّيــل(: »كلّ قــارئٍ يوجَــد 
كــي يضمــنَ لكتــابٍ مُعــنَّ قَــدْرًا مُتواضِعًــا مــن الخلــود، القــراءة بهــذا 

المفهــوم، هــي طقــس انبعِــاث«.

وأخــيًا أنــا أقــرأ لأنّنــي مُدمــن، أشــعر بتهــارشٍ فظيــعٍ في عقــلي، 
إنّنــي أحتــاج إلى جرعــةٍ يوميّــةٍ ودائمــةٍ منهــا لكــي لا أمــوت، لكــي لا 
ــدأ بالتّلاطــم  ــطَ إيقــاع الأفــكار التــي تب تصــدأ روحــي، ولكــي أضب

والهيــاج في اللّحظــة التــي يطــول فيهــا تنــاول الجرعــة.

ــا في العــاشرة،  ــة؛ فــكان ذلــك وأن ــا كيــف دخلــتُ عــالَم الكتاب أمّ
ــعلة  ــى شُ ــوي ع ــك ينط ــول لي: »إنَّ قلب ــي كان يق ــا في أعاق ــداءٌ م ن
ــردّد  ــداء ي ــذا النّ ــلّ ه ــئ«. ظ ــن أنْ تنطفِ ــا م ــة، فاحمهِ ــة الُمقدّس الكتاب
ــي أنْ  ــا يدفعن ــي، كان شيءٌ م ــنوات مراهقت ــوال س ــه في أذنَ طَ رَجْعُ
ــك،  ــل ذل ــاب يفع ــل، كان الكت ــة بالفع ــعلة الُمقدّس ــك الشّ ــي تل أحم
ــمّ  ــا، ثُ ــبُرتْ، وازدادَ توقُّده ــعلة إلى أنْ كَ ــك الشّ ــوتْ تل ــاه احت دفّت
ــا في  ــارتْ ظُلُاتِ ــي فأن ــى روح ــدُ ع ــن بع ــتْ م ــمّ أت ــتعرتْ، ثُ اس

ــة! ــا العميق أغواره

الكتابــة صنعــة، والشّــعر موهبــة. الكتابــة وســيلة يُمكــن امتلاكُهــا 
ــناء  ــى حس ــلاك، وكان ع ــعر مَ ــناء والشّ ــة حس ــعر روح، الكتاب والشّ
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ــبّ لكــي يهبــط ذلــك المــلاك عــى كتفَيهــا  ــر حَــبّ الحُ ــة أنْ تنث الكتاب
ــدّفء والســكينة. ــن، فيُشــعلها بال الباردتَ

أمّــا الّذيــن يريــدون أنْ يَلِجــوا هــذا العــالَم المســحور؛ عــالَم الكتابــة 
فلديهــم ســبيلٌ واحــدةٌ، أنْ يهبــوا لهــا قلوبَهــم، إنّ الكتابــة لا يجتمــع لهــا 
في القلــبِ سِــواها، يجــب أنْ تملــك عليــكَ قلبــكَ وروحَــكَ وعقلــكَ 
وكِيانَــك كلّــه، فــإذا نقــصَ منــكَ شيءٌ لغــي صالحهــا فقــد نقــصَ منهــا 
هــي نفسُــها ذلــك الــيّء فجــاءت باهتــةً بــاردةً شــوهاءَ ليــس لهــا أيّ 
رواء. هَبــوا لهــا كلّ شيء، تــب لكــم في المقابــل كلّ بديــع، إنّــا تُكافـِـئ 

الُمحسِــن بأعظــمَ مِـّـا يُكافئِهــا! 
ــوص  ــاذا تغ ــة؟ لم ــري في الكتاب ــا الُمغ ــاءلون: م ــم تتس ــا أنت ــمّ ه ثُ
سِــكّن الحــروف بكامــل بهائهــا في قلــب الكاتــب، وحــنَ يُشــفَى مــن 
ــذ  ــدَر اللّذي ــى إلا ذلــك الخَ طعناتــا تنمســح الذّاكــرة الســيئة ولا يبقَ
الــذي يدفعــه إلى اقــراف ألم الكتابــة مــن جديــد؟ هــل كانــت الكتابــةُ 
ــد،  ــود الجدي ــة المول ــد رؤي ــزول عن ــاض ت ــل كلّ آلام المخ ولادة؟ ه
ــس  ــوده برف ــن وج ــن ع ــة، ويُعلِ ــامةٍ هارب ــبح ابتس ــفتيه ش ــى ش وع

ــع. ــات الأرب ــه في الجه ــواء برجلي اله
ــعور، نحــن نكتــب  نحــن نكتــب لنشُــفَى مــن جراحنــا، جــراح الشُّ
لأنَّ حاجــةً مُلحّــةً في أعاقنــا تدفعنــا إلى ذلــك، تدفعنــا إلى التّجريــب، 
تدفعنــا إلى لــذّة الخلــق، الكتابــة خلــقٌ مــن نــوعٍ مــا، معرفــة قدرتنــا في 
ــة الأولى، أو  ــي الدّهشــة، دهشــتنا الطّفوليّ ــقٍ عــى نحــوٍ يُث إنجــاز خل

يدفعنــا إلى أنْ نفخــر بــا أنجزْنــا.
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نحــن نكتــب؛ لأنّنا لا نملــك إلاّ أن نكتــب، أنْ نقــول، أنْ نسرد، أن 
نحكــي، وأنْ نقــصّ كلّ مــا في أعاقنــا، ربّــا لــو توقّفْنــا عــن فعِــل ذلك 
لُمتنــا. القلــم إكســي الحيــاة، والحــروف أرواحٌ جديــدة، والــورق إغــراء 
بالاســتمرار، وكلّ لحظــات اللّقــاء مــع الورقــة البيضــاء يعنــي أنَّ حيــاةً 

جديــدةً ســوفَ تُكتَــب لنــا، وانّنــا ربّــا ســنعيش أعــارًا طويلةً.
لا يُمكــن أنْ نُنكــر أنّ إغــراء آدم بالخلــود هــو أحــد دوافعنــا 
الخفيّــة، ربّــا أقواهــا وإنْ لم يكــنْ أوّلهــا، إنّــه السّــبب الــذي ينتــج عــن 
ــوت،  ــد أنْ نم ــن لا نري ــن، نح ــيورة الزّم ــديد بس ــي الشَّ ــة الوع حال
ــوعٍ  ــن ن ــودٍ م ــى بخل ــي نحظ ــب لك ــوت، نكت ــن الم ــو م ــب لننج نكت
خــاصّ، نحظــى بجمهــورٍ خــاصّ، بأولئــك الذيــن يســتعيدوننا مــن 
ــا التــي  ــا مــن خــلال حروفن خــلال مــا نكتــب، ويســتحضرون هالَتن

ــدة. ــةً عدي ــا أزمن ــش بعدن ــل أنْ تعي نأم
ــا عــن  يقــول جــورج أورويــل في كتابــه )لمــاذا أكتــب؟( مُجيبً  

ــع؛  ــلال أربعــة دواف ــن خ ــؤال م هــذا السّ
ــا، أنْ يتــمّ  ف: الرّغبــة في أنْ تبــدو ذكيًّ الأوّل: حــبّ الــذّات الــصرِّ
ــرَ بعــد المــوت، أنْ تنتقــم مــن الكِبــار الّذيــن  الحديــث عنــك، أنْ تُذكَ

وبّخــوك في طُفولتــك.
والثــان: الحــاس الجــالّي: إدراك الجـَـال في العــالَم الخارجــيّ، 
البهجــة مــن أثــر صــوتٍ واحــدٍ عــى الآخَــر. في تماسُــك النثّــر الجيّــد، 

ــد. ــة جيّ ــاع قصّ أو إيق
ــي،  ــا ه ــياء ك ــة الأش ــة في رؤي ــيّ: الرّغب ــز التّاريخ ــث: الحاف والثال
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لاكتشــاف حقائــق صحيحــة، وحِفظهــا مــن أجــل اســتخدام الأجيــال 
القادِمــة.

والرابــع: الهــدف السّــياسّي: الرّغبــة في دَفْــع العــالَم في اتّــاهٍ مُعــنّ؛ 
ــم  ــي عليه ــذي ينبغ ــع ال ــوع المجتم ــول ن ــن ح ــكار الآخَري ــي أف لتغي

الســعي نحــوه.
ــه )ســوق  ــتّار نــاصر( في كتاب ــد السّ ويقــول الكاتــب العراقــيّ )عب
ــوال  ــه طَ ــشر كل شيءٍ كتبْتُ ــهوًا، بن ــرتُ، س ــي فكّ ــو أنّن ــسّراي(: »ل ال
ــةٍ ترّهــا أربعــةٌ مــن  ــي ســأحتاج إلى عرب مــا فــات مــن عمــري، أظننّ
ــة،  ــراءة والكتاب ــن؛ الق ــن هَرَمَ ــورةً ب ــاتي محص ــتْ حي ــول. كان الخي
ومــا كان مــن شيءٍ يشــغلني ويُفرحنــي غيهمــا، حتّــى إنّنــي، كــا أرى 
اليــوم، أخطــأتُ بحــقّ نفــي، يــوم أعطيــتُ الكتابــة مســاحةً أكــبر مــن 
قــراءاتي.. بعــد كلّ كتــابٍ يصــدر لي، أتســاءَل )مرعوبًــا( عــا إذا كنــتُ 
عــى حَــقٍّ في نَــشْرِ في هــذه الكتابــات، تُؤلمنــي كميــة الملِــح التــي أراهــا 
ــا  ــعداء ب ــي سُ ــضَ قُرّائ ــا أرى بع ــا حالَم ــي به ــي، أحتم ــوقَ جروح ف
أقــول وأكتــب.. ثُــمّ أذهــب وحــدي إلى غابــةٍ كثيفــةٍ مــن أســئلة تُشــبه 
الحريــق، وأكــرّر بينــي وبــنَ عقــلي: كنــتُ عــى حَــقٍّ فيــا كتبــتُ؟ لمــاذا 

تــران كتبــتُ أكثــرَ مَِّــا قــرأت؟ هــل فَعَلهــا مجنــونٌ قبــلي؟«
ــذا  ــذورٌ له ــي من ــري أنّن ــن عم ــا م ــفتُ يومً ــد اكتش ــول: »لق ويق
العــالَم العجيــب، الحلــو، الغامــض، الجميــل، الــذي يُســمّونه الإبــداع 
في الكتابــة.. الكتابــة فـِـردوس الكاتــب، وهــو وحــده الــذي لــن يــأكل 

تلــك التّفّاحــة اللّعينــة مهــا كان إغــراء السّــيّدة العظيمــة حــوّاء«.
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ــة، أرى  ــا الجميل ــومٌ بأساره ــاة ومزح ــوءٌ بالحي ــا مل ــول: »أن ويق
البحــر مــن نافــذة بيــتٍ صحــراويّ مــزروع بأشــواك الصّبّــي، ولهــذا 

ــب«. أكت
أمّا نزار قبّان فيقول:

أَكْتُبُ..
رَ الأشياءَ، والكتابةُ انفجارْ  كيْ أُفَجِّ

أكْتُبُ..
كي ينتصَر الضوءُ عى العُتْمَةِ، 

والقصيدةُ انتصارْ..
ــاث وراء  ــن اللّه ــزن، م ــن الحُ ــو م ــو، لأنج ــب لأنج ــا فأكت ــا أن أمّ
ابــح، مــن أنْ أجــدن قــد لهــوتُ بعيــدًا عــن حــرارة الوجود،  الفــراغ الذَّ
ــرن  ــي يذك ــة، ولك ــى المقصل ــلّاد، وع ــى الجَ ــصر ع ــبَ لأنت ولأكت
ــى. ــى ولا يُنسَ ــخ لا يَنس ــا أنّ التّاري ــي أُدرِك تمامً ــي؛ لأنّن ــخ بخ التاري
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مصيدة القراءة اللذيذة
عماد علي العادلي

)القــراءة هــي بحــد المتعــة الخالصــة الــذي نغــرق فيــه ولا نخــرج 
ــال( لــين بجواهــر الأفــكار وســحر الخي إلا مُمَّ

**
صادتنــي مصيــدة القــراءة رغــاً عــن أنــف الَمدرَســة، فقــد نجــوت 
مِــن آتــون العُقَــد التــي تربينــا عليهــا أثنــاء عمليــة التعليــم القاهــرة، 
ــوت  ــن.. نَج ــة الُمختلف ــن ومُعاقب ــظ والتلق ــرف إلا الحف ــي لا تَع والت
مــن كراهيــة الكلمــة المكتوبــة رغــم أن كُل مــا كان حولنــا يدعــو لمقتهــا 
والابتعــاد عنهــا، فقــد كانــت القــراءة في المدرســة تعتمــد عــى التعبئــة 
والتزغيــط، فجعلنــا ذلــك نتعامــل معهــا مُعاملــة الُمضطــر الطامــع في 
ــا  ــتوعب موضوعً ــف تس ــتمتاع، فكي ــة أو الاس ــاح لا في المعرف النج
ــق  ــه حقائ ــظ وكأن ــددة اللف ــة مُح ــاط جاف ــه إلى نق ــم تحويل ــا يت تاريخيًّ
ــة النقــد وإعــال العقــل، فيتحــول التاريــخ  رياضيــة غــي قابلــة لمرون
ــي أدت إلى  ــع المعــارف إلى )الأســباب الت ــذي هــو مــن أهــم وأمت وال
والنتائــج التــي ترتبــت عــى(؛ وكيــف تســتمتع بنـَـص قــراءة والأفندي 
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الخوجــة يطلــب منــك حفظــه نصًــا رغــم أن الهــدف منــه هــو الفهــم 
ــس في  ــا إن تل ــا؛ وم ــظ مُطلقً ــس الحف ــة ولي ــتيعاب والُمناقش والاس
بيتــك وتُنــي شُــعلتك وتبــدأ في الرديــد الخــاوي مــن الــروح والُمفتقــد 
ــعر  ــك وتش ــأس روح ــب الي ــم، فيُصي ــة في الفه ــة أو للرغب للحاس
ــه  ــكاك من ــذي لا فِ ــيك ال ــا بمص ــعُر أيضً ــا تَش ــة، ك ــل والخياب بالفش

ــج. ــت وعَصَــا الأســتاذ في مواجهــة محســومة النتائ ــث أن حي
ــاعري، لا  ــالي ومش ــة خي ــي رفيق ــي وحواديت ــت قص ــا كان بين
ــي أن  ــب من ــدًا، ولا تَطل ــي أب ــبر حافظت ــى شيء، ولا تَختَ ــبرن ع تُ
أُسَــمعَهَا، أُحلِّــق معهــا تحليــق الطيــور لأنظُــر مــن عــلٍ عــى كُل شيء، 
وأحُــط عــى الأرض وقتــا أُريــد، حُريــة في حُريــة، أقرأهــا وتقــرأن، 
تمنحنــي نفســها ومــا أحتاجــه منهــا، تُداعــب خيــالاتي وتُعالــج 
ــن  ــاري، إن لم يكُ ــي في كُل أع ــاتي، تُلهمن ــتوعب طموح ــي وتس هموم
بفكــرة فبلَفتــة أو إيــاءة، تُخرجنــي مِــن عــالمٍ جــافٍ موتــور وتُدخلنــي 
إلى عــوالم فردوســية مِــن الُمتعــة والمعرفــة.. فــردوس أرضي تدخلــه مِــن 

ــس. ــس العك ــة ولي ــل المعرف أج
قــراءة تمنحنــي حُريــة اختيــار المقــروء، أو تركــه وإهمالــه تمامًــا إذا لم 
ــرُق لي، تمنحنــي حُريــة الاندمــاج الكامــل مــع أفــكاره وشــخصياته  يَ
وأحداثــه والعيــش داخــل دفتيــه، كــا تســمح لي أن أَمُــر عليــه مــرور 
الكــرام ولا أمنحــه مــن وقتــي ومجهــود عقــلي الكثــي، تمنحنــي حُريــة 
ــب  ــن القل ــدًا م ــا أو بُع ــه قُربً ــراءة وتصنيف ــات الق ــن أولوي ــه ب ترتيب
ــع  ــر القاب ــا الآخ ــه، أم ــدره وأحرم ــه وذاك أُق ــذا أُحب ــل، فه والعق
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فــوق رف المكتبــة الأثــي فأحتفــظ بــه لوقــتٍ معلــوم، وليــس الُمخَــزَن 
ــا  ــابقه، فأن ــن س ــالٍ م ــل ح ــيًا بأفض ــدي كث ــا الأي ــن لا تطاله في أماك
أتعشــم فيــه خَــيَ اســتفادةٍ أو مُتعــةٍ أو كلاهُمــا معًــا، فقــط لم يحــن أوانــه 
ــه  ــح، فقــد أنــى مُهمت ــا والمنَِ بَعــد، أمــا ذك الُملقــى في صُنــدوق الهداي
معــي بســلام، وصــار غــيي أولَى بــه، وفي الأخــي يــأتي الكتــاب الذي 
خُدعــت فيــه مــن خــلال ترشــيح صديــق أو بروباجانــدا دعائيــة أو في 
لحظــة مــن لحظــات ســبهللة شراء الكُتــب، وهــو لا يســتحق الأحبــار 
ــن  ــة مِ ــا البيئ ــذي أغضبن ــورق ال ــه ولا ال ــى صفحات ــت ع ــي أريق الت

أجــل إنتاجــه، وهــذا مصــيه التَخَلُــص الفــوري.
ــر  ــية لا يمُ ــدوء بُح ــادئ ه ــت ه ــق: »أن ــال لي صدي ــوم ق ذات ي
ــن  ــرب م ــطٍ بالق ــزال في مُحي ــورة زل ــور ث ــا فأث ــا أن ــواء، أم ــا اله عليه
ــه لقــد كُنــت عــى النقيــض  ــة« فابتســمت وقلــت ل الألــواح التكتوني
ــقٌ  ــهُ خُلّ ــا في الأصــل شَــخص قلــوق زَعُــوق، ل ــا مــا تقــول، فأن تمامً
أضيــق مِــن فتحــة نــواة ذَرة مُفرغــة مــن وســطها، إنــه فَضــلُ القــراءة، 
ــة مــن تصــوراتي الضيقــة  ــر رحاب فمــن خلالهــا عرفــت أن العــالم أكث
المحــدودة، وعرفــت أن رأيــي هــو أحــد الآراء في هــذا العــالم الفســيح 
ــه قــد  ــه الجميــع، وعلمــت أن ــدًا يجــب أن يخضــع ل ــا وحي وليــس رأيً
يكــون صوابًــا وقــد يكــون خطــأ، فلــم أعُــد أُدَافــع عنــه ذلــك الدفــاع 
الأعمــى الــذي كُنــت أفعلــه، علمــت أن المعرفــة نــر، وأن نــر 
ــا  ، وأن المعرفــة مُرتبطــة ارتباطً ــم التحــولِ والتغــيُّ المعرفــة جــارٍ ودائ
لا فـِـكَاك مِنــه بزمانــا، وظــروف مجتمعاتــا، وأن هُنــاكَ ســياقًا زَمَانيًّــا، 
ــيًا، ولكنهــا  ــلًا أو كث ــد تتعداهُمــا قلي ــا للفكــرة التــي قَ وســياقًا مكانيًّ
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أبــدًا ليســت مُؤبــدة، وصلاحيتهــا مُرتبطــة بــشروط موضوعيــة أهمهــا 
ــرفي(. ــكان /المع ــان /الم ــياق )الزم ــبتها للس مُناس

ــار  ــواهد والآث ــا بالش ــا موثقً ــون حدثً ــد يك ــخ ق ــت أن التاري عَلم
ــر في  ــة نظ ــون وجه ــد يك ــا، وق ــل رأيً ــردًا لا يحم ــا مُج ــة، حدثً الباقي
الأحــداث اعتمــدت عــى تأييــد أو محبــة أو كراهيــة، فليــس كُل التاريخ 
تاريًخــا، والحكــمُ في ذلــك يرجــع لَملَكــة العَقــل الناقــدة الفــارزة الُممَيِــزَة 

بــن هــذا وذلــك.

ــل قائــم عــى عَمــل العَقــل والقُــدرة عــى الربــط  وأن الفلســفة تأمُّ
بــن الأفــكار والقُــدرة عــى اســتخدام اللغــة، ومُهمتهــا أن تفتــح آفــاق 
ــا  ــكار والآراء، وأن ــن الأف ــي مِ ــدد لا نائ ــب وع ــوالم أرح ــل لع العق
ــا  ــا أيضً ــاء، وأن ــدم الإقص ــدد وع ــرة التع ــى فك ــل ع ــوم في الأص تق
ــا  ــوم دومً ــفية تق ــب الفلس ــاء، فالمذاه ــل البن ــن أج ــدم م ــارس اله تُم
عــى أنقــاض ســابقيها، وهكــذا دواليــك، ويُمكــن اعتبــار ذلــك أيضًــا 
علامــة نُضــجٍ واضحــة، فالفلســفة ليــس فيهــا تابوهــات ولا ثوابــت 

تبقــى أبــد الآبديــن، لأنــا مبنيــة عــى فعِــل النقــد وفعــل النقــض.

وأن السياســة هــي )*@#&@%$*( #&$^( @%$&*@*( # )@( 
)@^%#@*  )^&$(  ##  )@#*^$@#%@^#

وأن العلــم هــو الحاكــم الفعــلي لهــذا العــالم؛ فبدونــه لا تقــوم للدول 
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قائمــة، ولا تعــرف الشــعُوب كوعهــا مــن بوعهــا، وأنــه صانــع المنهــج 
ــى  ــوم ع ــة، ويق ــانية قاطب ــة الإنس ــه المعرف ــى أساس ــوم ع ــذي تق ال
التجربــة والخطــأ ولا يعــرف الُمســلات، بــل دائــم الســعي لتغييهــا؛ 
عــي اليقــن، وإن حــدثَ  فالنظريــة العلميــة نظريــة تريبيــة ظنيــة لا تدَّ
ــك  ــل والضح ــكال الدج ــن أش ــكلًا م ــارت ش ــا وص ــدت علميته فق
ضــة للنقــد عــى طــول الخــط، فليــس هُنــاك  عــى الدقــون، فهــي مُعرَّ
صرامــة علميــة ولا مُطلقيــة، فــكُل نظريــات العلــم ليســت معصومــة 
أو يقينيــة، وهُنــا تقــف عظمــة العلــم، عظمــة تــدده الدائــم وتطــوره 
ــرك  ــأتي لي ــخاصًا، كُلٌ ي ــكارًا ولا أش ــدس أف ــم لا يُق ــتمر، فالعل الُمس
ــل  ــا فع ــل مثل ــة ويفع ــح البصم ــيه ليُزي ــأتي غ ــل، في ــه ويرح بصمت

ســابقوه، وهكــذا دون أن يمتلــئ العلــم أو يكتفــي بــا وَصــلَ إليــه.
فائــق  الروحــي  والَمعــن  والتعقــل،  المحبــة  هــو  الديــن  وأن 
ــاك أو مُنتفــع أو  ــاق أو أَفَّ الأهميــة للبشريــة، وليــس مــا يصــدر عــن أَفَّ
ــروَج لــه عــن طريــق دجــال أو مُشــعوذ أو  انتهــازي، ليــس هــو مــا يُ
ــا، ولا قهــرًا  ــا أو إرهابً رجــل جالــس تحــت أقــدام سَــيَدهُ، ليــس عُنفً
أو إلزامًــا، تعلمــت أن الديــن مُكَــون حضــاري إحــدى مهامــه الدفــع 
لأمــام وليــس الســحب إلى الخلــف، تَعَلمــت أن أُفــرق بــن مــا هــو 
مــن الديــن ومــا هــو عــن الديــن، تَعلمــت أن لا قداســة إلا لله تعــالى 
ولكلامــه ولرســوله، بينــا كل شيء بعــد ذلــك خاضــع لأخــذ والــرد، 
ــم  ــكلام الله يفه ــق ب ــن ينط ــس كُل م ــرد، فلي ــذ وال ــب الأخ ــل واج ب
مُــراد الله، فلــم يعــد أحدهــم قــادرًا عــى إرهــابي أو إســكاتي إذا رأيــت 

ــن الُمشرقــة في قلبــي. أفهامهــم مُعوجــة لا تســتقيم مــع صــورة الدي



مبادرة القراءة بالمجان

22
ليان للنشر ولتوزيع

ــف  ــل أن يكتش ــان قب ــل الإنس ــيلة للتواص ــة وس ــت أن اللغ تعلم
الإنســان فيهــا القــدرة عــى صناعــة المعرفــة بــكُل أشــكالها، تعلمــت 
ــة  ــة والإجاب ــى المعرف ــا ع ــة في قُدرت ــة المفرط ــك الثق ــا تل ألا أمنحه
عــى الأســئلة المؤرقــة التــي لازمــت وتُــلازم وســتُلازم الإنســان حتــى 
ــن عليهــا ومــا عليهــا، ورغــم ذلــك هــي الوســيلة  تَفنــى الأرض ومَ
ــيلة  ــي الوس ــا، فه ــلًا له ــان مثي ــرع الإنس ــي لم يخ ــع الت ــع والأنف الأمت
ــخ  ــرس التاري ــكت الأدب ويخ ــا يس ــا، فبدون ــي نمتلكه ــدة الت الوحي
ــائر  ــان كس ــي الإنس ــا يص ــم، بدون ــم العل ــن ولا يفه ــل الدي ولا يص
الكائنــات الحيــة الأخُــرى، كائــن يــأكل ويــشرب ويتصــارع ويتناســل 
ــم  ــره ليُلائ ــبَ تطوي ــي وَجَ ــن ح ــا كائ ــا أن ــت أيضً ــوت. تعلم ويم

ــة في كُل شيء. ــة السُرع ــر فائق ــارات التطوي قط
ــن،  ــة الف ــا في معي ــعر وكلاهُم ــه الش ــت أن الأدب وفي معيت تَعلم
جيعهُــم يُشــكلون حائــط الصَــد الأول ضــد كُل مــا هــو قبيــح ورزيــل 
في هــذا العــالم، تَعلمــت -عــى عكــس مــا كُنــت أعتقــد- أن الفنــون 
والآداب لهـُـا مــن الفوائــد مــا قَــد يفــوق العلــم والفلســفة مُجتمعــن، 
فليــس بالــضرورة أن تكــون الاســتفادة مِنهُــا مُبــاشرة كباقــي المعارف، 
لأنــا يتســللان إلى روحــك بانســيابية هامســة فيضبطــان رؤيــة 
الأشــياء والعــالم لديهــا، فيُلملــان شــتات الأرواح الُمبعثــرة، ويُطمئنــان 
قلقهــا وعذاباتــا، ويُســاعدان في شــفاء جروحهــا وأوجاعهــا؛ لذلــك 
صــار الأدب حــاضًرا دائــاً عــى مائــدة القــراءة، بــل إن حضــوره أكــبر 

حظًــا مــن غَــيه.
تعلمــت أن الــرُاثَ كَنــزٌ مَهيــب الحجَــم وعظيــم الفائــدة، لا يصح 
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إهمالــه أو التســفيه مــن مكانتــه، فهــو علــم الأولــن ومعرفتهــم، هــو 
ــيا  ــا لا س ــد لأمتن ــت المج ــي صنع ــكار الت ــكُل الأف ــل ل ــاء الحام الوع
في مراحــل الازدهــار الحضــاري، وهــذا الكنــز لا يقــف حجــرًا عثــرة 
ــرج  ــب أن يخ ــا لا يج ــه أيضً ــض، ولكن ــد البع ــا يعتق ــدم ك ــام التق أم
مــن ســياقاته ونظــن قُدرتــه عــى الفعــل في الواقــع؛ فالواجــب عندنــا 
ــبرز  ــالات ونُ ــوزه في كُل المج ــكُل رم ــي ب ــه ونحتف ــه ونُجل أن نحرم
عَظَمَــة أجدادنــا الأوائــل وشــجاعتهم في خَــوض المعــركات الفكريــة 
ــة،  ــم المعرفي ــم وبمفردات ــم عصره ــة بقي ــة المختلف ــة والأدبي والعلمي
ــد أن يَقفــز فــوق حواجــز  ــرة فيمــن يُري ــرة والُمعَث ــة العاث ولكــن العقب
ــا  ــبُركًا أو ظنً الزمــن ويســتدعي الــراث بغــرضٍ تفعيلــه تقديسًــا أو ت
ــه، كمــن يبحــث في أدوات الاستشــفاء في  ــا بصــيورة صلاحيت مُتوَهَمً
ــا بغــرض مُعالجــة الأمــراض،  العــصر النبــوي مُســميًّا إياهــا طبًــا نبويًّ
أو كمــن يســتدعي فتــاوى الأزمنــة الغابــرة ليُعالــج بهــا قضايــا 

ــه. ــه ومكان ــط بزمان ــا مُرتب مُعــاصرة رغــم أن الفقــه أساسً
فعظمــة الــراث في زمانــه وفي مكانــه، وأهــل الــراث عُظــاء 
عــوا أن أفكارهــم عابــرة  لأنــم جــددوا في أفــكار عصرهــم، دون أن يدَّ

ــان. لأزم
تعلمــت أن المعرفــة هــي رئــة العــالم، وأنــا حــقٌ للجميــع، وأنــا 
ــا  ــمْ، وك ــت عَلِ ــا تعلم ــم، فك ــب أن يُكت ــاركة لا يج ــل مش ــا فع أيضً
فُهِمــتَ فَهــمْ، شــارك بقولــك وفعلــك، شــارك بكتــابٍ أنيتــه ولم تَعُــد 
في حاجــة إليــه، أنــر الطريــق لغــيك، ازرع فســيلتك التــي لــن يمنعــك 
قيــام القيامــة مــن زراعتهــا، اتــرك بصمــة يذكُــرك بهــا النــاس، عاونم 
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ــوح  ــرض والجن ــر والم ــل والفق ــوف والجه ــلحة الخ ــة أس ــى محارب ع
ــبَق،  ــا سَ ــه أيٌّ م ــد أمام ــذي لا يصم ــاك ال ــلاحك الفت ــرف بس والتط

ســلاح الكتــاب وكفــى بــه ســلاحًا.
ــا  ــض عليه ــب أن نَعَ ــبرى يَج ــة كُ ــلاف فضلي ــت أن الاخت تَعلم
ــلاف  ــولا اخت ــة، فل ــتٌ في المعرف ــفَ مَقي ــل الصَ ــذ، وأن فع بالنواج
ــام  ــر، ولا قي ــوع يُزه ــي والتن ــلاف يبن ــاة، فالاخت ــت الحي الآراء لعَقِمَ
لحضــارة بشــكل صحــي إلا بهــا، فأنــا أعــرف وأنــت تعــرف، ومعرفــة 
كلينــا ظَنيــة بالتأكيــد، فليقبــل كُلٌّ منــا الآخــر في أن يقــول ويعتقــد كــا 
نمنــح أنفســنا الحــق في أن نقــول ونعتقــد، بــل علينــا أن نُقاتــل لمنحــه 

هــذا الحــق.
ــدي،  ــوف الأي ــفَ مكت ــب أن يق ــلٌ لا يُح ــراءة فع ــت أن الق تعلم
ــس  ــه نف ــلٌ ل ــر، فع ــلٍ آخ ــوده في فع ــق وج ــاً لأن يُحق ــعى دائ ــل يس ب
ــا  ــإذا كُنــت قارئً ــة، ف ــه فعــل الكتاب الدرجــة مــن الرُقــي والســمو، إن
فأنــت بالــضرورة لديــك القُــدرة عــى الكتابــة، ولا أقصد هُنــا ضرورة 
النـَـشر بالتأكيــد، ولكــن أقصــد كتابــة البــوح، كتابــة الفضفضــة، كتابــة 
الهوامــش والدفاتــر الُمصاحبــة، فكــا عَــبَر الكاتــب عنــه نفســه وجــب 
ــا  ــال، فرُب ــنُ رج ــال ونَح ــم رج ــا، فهُ ــت أيضً ــل أن ــك أن تفع علي
ــة  ــا للولــوج إلى عــالم الكتاب يصــي مــا تُخطــه يــدك سلسًــا بســيطًا، بابً

ــب. ــك ولا تثري ــارَ علي ــلا خَسَ ــرب.. ف ــاول.. ج ــة، فح الاحرافي
ــم  ــل عدي ــده الجاه ــة، فوح ــض المعرف ــرف نقي ــت أن التط تعلم
القــدرة عــى الُمحاججــة، فليــس في جُعبتــه شيء يــرد بــه بعقلــه 
ــس  ــا لي ــة هُن ــلاحه، والمعرف ــده وس ــه إلا ي ــد أمام ــانه، ولا يج ولس
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ــن  ــور الدي ــن أم ــه م ــمٍ لا يفق ــن مُتعل ــم م ــم، فك ــا التعلي ــود به مقص
والدُنيــا شــيئًا، المعرفــة هُنــا هــي القــراءة.. القــراءة الاختياريــة، لا مــا 
نقــرأه مــن أجــل النجــاح وإرضــاء الأهــل وتحصيــل الوظيفــة، لا مــا 
نقــرأه بأدواتنــا المؤقتــة التــي سُعــان مــا ينتهــي أثرهــا بعــد الحصــول 
عــى النتيجــة.. ولا أقــول بعــد النجــاح لأن ذلــك ليــس نجاحًــا وإنــا 
ــف بشــهادة نجــاح، القــراءة التــي تمــأ عقولنــا وأرواحنــا  فشــلٌ مُغلَّ

ــا. ــا ونُضجً ــر وضوحً ــالم أكث ــا للع ــل رؤيتن وتع
ــة،  ــرف المعرف ــيُحارب التط ــة وإلا س ــرف بالمعرف ــارب التط فلنحُ
ــوا  ــح، ولا ترك ــت بالقبي ــن مُلِئَ ــأ بالحَسَ ــات إذا لم تُم ــا خان فحياتن
أولادكــم نبًــا لجهُــال الزمــن وكُل زمــن، وســلحوهم بســلاحٍ المعرفــة 

ــلاق. ــى الإط ــلحة ع ــوى الأس ــو أق ــذي ه وال
وأن الوطــن لا يُبنــى بالشــعارات ولا الحناجــر الزاعقــة ولا برامــج 
ــك،  ــا في موقع ــلًا صادقً ــون فاع ــك أن تك ــط علي ــو، فق ــوك ش الت
والصــدق يصنعــه الوعــي، والوعــي تصنعــه المعرفــة، والمعرفــة 
تصنعهــا القــراءة، والقــراءة تعنــي الكِتــاب في المقــام الُممتــاز؛ فالوطــن 
كِتــابٌ والكتــاب وَطــنٌ، فانظــر حولــك في كُل العــالم لــرى مــا الــذي 

ــا. ــعُوب بفضله ــت الش ــا حقق ــم، وم ــة بالأمُ ــه المعرف صَنعَت
ــون  ــد تك ــل ق ــل، ب ــرة فعِ ــضرورة مُغام ــت بال ــرة ليس وأن الُمغام
ــال  ــد الجب ــت تصع ــل، فأن ــرة عَق ــدان.. مُغام ــال.. وج ــرة خي مُغام
الفيــافي والصحــاري وتســكُن  البحــار وتُــوب في  ونغــوص في 
الأكــواخ في الغابــات، بــل وتُعــاشر الحيوانــات والكائنــات الخرُافيــة، 
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كُل ذلــك دُون فعــلٍ فيزيقــي، كُل ذلــك وأنــت مُســتقر في مكانــك.. في 
ــك. ــة بيت ــك أو حديق غُرفت

وقــد يُغامــر عقلــك بالسِــجال مــع فلاســفة ومفُكــرون وعُلــاء.. 
ــس  ــصرون، لي ــصر أو ينت ــة، ينت ــة بالحجُ ــم الحُج ــهم ويُناظره يُناقش
هــذا هــو الُمهــم.. الُمهــم أن يعــرض عليهــم وجهــة نظــره وهــم الذيــن 
رحلــوا مــن مئــات أو آلاف الســنن، يُحييهــم في زمانــم وفي مكانــم، 
ويُخبرهــم أن أدواتــه أكثــر تطــورًا مــن أدواتــم، وأن المعرفــة في زمانــه 

أصبحــت مُتلفــة.
وتعلمــت أيضًــا أن الغايــة الكُــبرى مــن هــذه الحيــاة هــي )تحصيــل 
ــدم أو لــوم نفــس، فــلا خَــي في  الســعادة( الســعادة التــي لا يتبعهــا نَ
عمــلٍ لا يُقربنــي مــن الســعادة، وإذا أردت رأيــي فــإنَّ ثُلثــي الســعادة 

في المعرفــة.
ويُمكنني أن أختم بقول العظيم سُقراط:

»المعرفة هي الخير والجهل هو الشر«
عاد علي العادلي

2020/10/10
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كاف تاء باء
ممد موافي

ــب  ــك له ــو مسّ ــكُن!« ل ــف يس ــق، كي ــه الحري ــتعل بثوب ــن اش  »م
الحنــن للاعــراف، فاقــرأ لنفســك، واكتــب لنفســك. لــو صرخ 
داخلــك النــداء فــلا نــوم ولا راحــة. و »اقــرأ« فالقــراءة أمــر مقــدّس، 
وأمــا »الكتابــة« فصناعــة الشــهداء الأحيــاء الباقــن. وإنــا يســتجيب 
لتغيــي العــالم الذيــن يكتبــون ويقــرأون، يســمعون ويصفــون. والموتــى 
يبعثهــم الله ولــن يكتشــفوا أن هنــاك جنــة في الأرض فاتتهــم ولم يمــروا 
أمــام ببانــا المفتوحــة، الكتابــة جنــة الله في الأرض. جنــة تنــادي 
ــن لا  ــا م ــة. فأن ــب موهب ــا كل صاح ــر أن يدخله ــا ولا تنتظ أبناءه
يميلــون لربــط الكتابــة بالموهبــة، فالروائــي يكتــب والشــاعر والقــاص 
والمثقــف والناقــد والباحــث والسيناريســت ومعــد البرامــج الإذاعيــة 
والتلفزيونيــة وغيهــم، كل هــؤلاء يكتبــون. كذلــك المحاســب الــذي 
يعــد تقريــرًا والطبيــب الــذي يراجــع نتائــج تحاليــل أو صــورة أشــعة 
وعليــه أن يصــف مــا يــرى، والمخبر الــذي يراقــب تصرفــات الآخرين 
ويدبــج تقريــرًا واضحًــا بإشــارات واضحــة، والعاشــق الــذي يبعــث 

ــه حســاب عــى وســائل التواصــل.  ــة، وكل مــن ل برســالة لحبيب
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  الجميــع يكتبــون، وقــد تصــادف في كل مــا ســبق رشــاقة أســلوب 
ــا  ــا كان م ــب، أيًّ ــأة الكات ــة بنش ــة مرتبط ــة راقي ــع أو لغ ــاز بدي أو مج

ــب. يكت
ــي يمكــن  ــة الت ــة الحقيقي ــة وحدهــا، الكتاب ــة ليســت الموهب  الكتاب
ــة  ــة. الكتاب ــداء الكتاب ــداء ون ــة الن ــي كتاب ــداع ه ــا بالإب ــا ونعته ربطه
التــي تســتغرقك بالكامــل، تشــاركك أوقاتــك، تفكــر في الكلمــة التــي 
ــت  ــا وأن ــاردك فكرت ــام، تط ــغ الطع ــت تمض ــا وأن ــدأ به ــب أن تب يج

ــة. ــة مروري ــق في زحم عال
ــة  ــك جن ــن ل ــلا تضم ــة ف ــا الموهب ــة. وأم ــلا كتاب ــداء، ف ــي ن  بغ

الكتابــة وجحيمهــا؟
  قــال لي أحــد كبــار المبدعــن إنــه ســمع نــداء الكتابــة عاليًــا يضــج 
في صــدره، وهــو ابــن أربــع عــشرة ســنة، حــن مــرّت بأستــه أزمــة 
ــدث  ــق يتح ــن صدي ــث ع ــه، وبح ــدًا في فراش ــى وحي ــة، وبك عاصف
إليــه. لم يجــد صديقًــا، نــادى عــى الجميــع ولم يســمع تلبيــة مــن أحــد، 
ــبَ  ــة كت ــن ماضي ــة لك ــد مرتعش ــة، وبي ــداء الكتاب ــي ن ــرر أن يلبّ فق

ــة. ــة صافي ــفاء ومتع ــة دواء وش ــف أن الكتاب ــه، واكتش لنفس
كل كاتــب لا يخاطــب نفســه ويقصدهــا بالكتابــة هــو )صنايعــي( 
ــا  ــيدخل سيعً ــه س ــة، لكن ــهرة عارض ــال ش ــد ين ــا، ق ــس مبدعً ولي

ــوت. ــات الخف ــيان وصفح ــاب النس كت
ــأتي  ــا ت ــوق، بعده ــغف بمعش ــكوى أو ش ــثٌ لش ــة ب  أول الكتاب
الصرخــات والضربــات، ننســى المعشــوق ونكتشــف أن الكتابــة هــي 
ــاء  ــة لقض ــة محاول ــك. أول الكتاب ــا دون شري ــق وحده الأولى بالعش
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وقــت مــن أجــل الدخــول في النــوم بعــد أرق قصــي، بعدهــا نقاتــل 
ــب  ــه ولم نكت ــرأ في ــا لم نق ــي وقتً ــوم يعن ــام، لأن الن ــل أن لا نن ــن أج م
ــة فرحــة  فيــه، الوقــت الفــارغ مــن المعرفــة وقــتٌ ضائــع. أول الكتاب
ــرض لا  ــة م ــف أن الكتاب ــا نكتش ــروح، بعده ــفاء لل ــة وش ورفاهي

ــي. ــود أن تنته ــب لا ن ــه، متاع ــفاء من ــعى للش نس
ــارًا  ــت خي ــة ليس ــدرك أن الكتاب ــا ن ــة، وبعده ــة فرح  أول الكتاب
ولا رفاهيــة ولا فعــلًا تكميليًّــا، الكتابــة هــي الحيــاة، بغيهــا ســنلاقي 
الذبحــات الصدريــة عنــد أول منعطــف انفعــال قريــب. ومــع الكتابة، 

حتــاً ســنموت، لكننــا ســنموت ســعداء. 
ــن  ــغف ع ــة وش ــث بهم ــك أبح ــا مثل ــة، أن ــة للكتاب ــد نصيح تري
ــي  ــوار بروايت ــي في ح ــة لنف ــت نصيح ــد؛ كتب ــن لم أج ــح، وح نصائ

ــالي: ــاء كالت ــران(، ج ــة فخ ــة )حكاي الثاني
-  حينا أردت أن أكتب، قال لي حكيم: ليس سوى أن تريد.

-  قلت: كيف الوصول؟
-   قــال: حبتــان تبلعهــا عــى ريــق صحــة قلــب، حبــة إخــلاص 

نيــة وحبــة محبــة، فبالمحبــة تنبــت ألــف حبــة قمــح وحبــة.
-   قلت: فهمي عى قدي؟

ــكن  ــى يس ــه حت ــدأ حروف ــب لا ت ــن القل ــرج م ــا يخ ــال: م -  ق
كل قلــب، ومــا يخــرج للشــهرة نكتبــه بحــبر مــاء، فهــل يبقــى ســطر 

ــاء؟ ــوب بالم مكت
-  قلت: أنا متعجل وعجول، ومتلهف للكتابة.
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-  قــال: الهمــة أصــل كل بنــاء، لكــن الأســاس يبقــى ذخــية مــن 
كلام مــن رحــل، فالراحلــون قريبــو عهــد بإيــان، وهــم أكثــر صدقًــا 

وأعمــق خــبرة وأبلــغ تربــة.
-   قلت: إذًا قلمي في يدي والورق أمامي.

ــك  ــل مس ــلًا، وقب ــدأ قلي ــة اه ــل الكتاب ــن قب ــل، لك ــال: جي -  ق
ــراءة  ــت الق ــة بن ــؤدة، فالكتاب ــق وت ــرأ بعم ــلًا واق ــبر طوي ــم اص القل

ــطور الأوراق. ــر في س ــرع النظ ــم ف والقل
-  قلت: الكتب، لا تُحصى ولا تُعد. فاذا أقرأ؟

-   قــال: رســائل الســاء، كلام الــرب، لا بديــل عــن البــدء بــه، ثــم 
اقــرأ كل مــا يقــع بــن يديك.

-  قلت: لا خلاف، لكن في أي شيء أركز؟
-   قــال: ركــز في اللغــة التــي تريــد أن تخاطــب بهــا النــاس، عليــك 
ــن  ــل م ــعرهم. اجع ــم وش ــم، حكاياه ــم وأحزان ــم وكلامه بمنطقه
أوراقــك فرسًــا فــوق ظهــره تُقــرب المســافات، وتُخاطــب الجميــع. ثــم 
ــه، وغــرف النــاس  لا تســتكثر، فالســعيد مــن عُــد كلامــه واســتعد ل
مــن حكمتــه، واصــبر؛ فأنــت اخــرت الصعــب، طريــق القلــم وســكة 

الألم، وابــدأ بالدهشــة مــن الــكلام، ولا تندهــش بأوهــام كثرتــه.«
»مــاذا نقــرأ«.. »انصحــون مــن أيــن أبــدأ«.. »رشــحوا لي روايــة«.. 
ــات  ــح مجموع ــن نتصف ــيًا ونح ــا كث ــارات تصادفن ــن عب ــا م وغيه
ــة  ــا، وكل إجاب ــة له ــئلة لا إجاب ــا أس ــبوك. وكله ــى الفيس ــراءة ع الق
ــم  ــال، وه ــح لأطف ــئلة تصل ــذه أس ــة. ه ــة مضلل ــة مزيف ــي إجاب ه
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ــا  ــدوا منَّ ــغف ووج ــم ش ــيقرأون- إن كان لديه ــل س ــألوها، ب ــن يس ل
تشــجيعًا- ســيقرأون كل مــا يقــع بــن يديهــم، كل مــا يجدونــه أمامهــم 
مطبوعًــا. أمــا نحــن، أنــا وأنــت وهــو وهــي، فلســنا ذوقًــا واحــدًا ولا 
ــي  ــا يعجبن ــدة. م ــراءات واح ــي في ق ــي أن نم ــدًا ولا ينبغ ــا واح لونً
ــضرورة أن  ــس بال ــك لي ــا لا يعجب ــك، م ــضرورة أن يعجب ــس بال لي
يكــون رديئًــا. القــراءة كالطعــام، طبــق فاكهــة مــآن بــكل الأصنــاف، 
ــو  ــيئة. ل ــة س ــة الجواف ــي أن حب ــذا لا يعن ــة، فه ــتهيت برتقال ــو اش ل
ــا  ــوا: »كُل م ــا قال ــدك. أهلن ــي أن أقل ــر من ــة، لا تنتظ ــت تفاح التقط
ــا  ــرأ م ــك، اق ــول ل ــا أق ــاس« وأن ــب الن ــا يعج ــس م ــتهي، والب تش
ــك  ــا يعجب ــاس. م ــب الن ــا يعج ــك لا م ــا يعجب ــب م ــتهي، واكت تش
ســيبقى، مــا يعجــب النــاس ســيأخذ وقتــه وانتشــاره وقــد يضعــك في 
رفٍ مزيــف يســمونه الأكثــر مبيعًــا، لكنــه رفٌ آيــل للســقوط ويريــد 
دومًــا أن ينقــض مــن فــرط مــا يحمــل مــن مواهــب تســويقية عابــرة.
ــق  ــراءة، والطري ــي الق ــراءة ه ــتمرار الق ــدة لاس ــق الوحي  الطري
ــراءة أم  ــراءة، والق ــت الق ــة بن ــة. الكتاب ــي الكتاب ــة ه ــدة للكتاب الوحي
القــراءة. لكــن هنــاك فرقًــا بــن المحــرف ومــن يمــر مــرور الكــرام. 
مــن يمــرون مــرور الكــرام ســيقرأون يومًــا وينشــغلون أيامًــا، 

ــهورًا. ــلام ش ــر والأق ــون الدفات ــا ويهمل ــيكتبون يومً س
ــل  ــام مث ــرأ بانتظ ــوم. يق ــب كل ي ــوم، ويكت ــرأ كل ي ــرف يق المح
طالــب في شــهر مــا قبــل الامتحــان، ويكتــب بانتظــام مثــل موظــف 

ــل. ــي العم ــص س ــا لملخ ــرًا يوميًّ ــدم تقري ــه أن يق علي
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ــة الدائمــة  ــا أن نكتــب، لكــن المهــم الإجاب ــاذا علين ليــس مهــاًّ م
ــب؟« ــاذا نكت ــؤال »لم ــى س ــتمرة ع المس

ــي  ــا، ونبك ــرح أناسً ــد نُف ــة ق ــا بالكتاب ــشر، ولأنن ــة ب ــا بالكتاب لأنن
عــى أنــاسٍ، ونُغضــب ونُشــجِي ونــؤلم، وهدفنــا الأصيــل أن نصــدم 
ــن  ــرب م ــب لنه ــم. نكت ــقَ معه ــة، فنفي ــم إفاق ــل له ــب، لع ــن نح م
ــانية.  ــاء الإنس ــن ب ــى متوضئ ــا نبق ــدم، لعلن ــلن بال ــكر المغتس معس
نكتــب لنبقــى عــى اتصــال بإحســاس، وارتبــاط برحمــة. نكتــب لأننــا 
نُحــبُ، ومــن ذاق الهــوى عــرف الســهر، ومــن ســهر، لا يفارقــه القلم 

ــه الألم. ولا يُخطئ
لمــاذا نكتــب؟ نكتــب لأننــا لا نملــك خيــارًا آخــر. لا نملــك عــدم 

الكتابــة، تمامًــا كــا لا نملــك في كل وقــت ناصيــة الكتابــة.
لمــاذا نكتــب؟ لأن الســكوت مــوت، والكتابــة أيضًــا طريــق 
ــكوت  ــن الس ــاف م ــن. نخ ــن الموت ــيًا ب ــا كب ــن فرقً ــوت، لك للم
ونخــاف مــن الــكلام. وبغــي البــوح ســننفجر شــظايا، وننكــسر عنــد 

ــة. أول ترب
اكتُــبْ لأنــك إنســان، بالنــاس المــسرة، وبالمواســاة الحيــاة. دخلــوا 
عــى )بــشر الحــافي( في يــوم شــديد الــبرد، يرتعــد وقــد تعــرى وجلــس 
ــون  ــا يلاق ــراء وم ــرت الفق ــال: »ذك ــبب؟ ق ــن الس ــألوه ع ــرأ، فس يق
مــن الــبرد، ولا أملــك مــالًا، فــلا أقــل مــن أن أواســيهم بالمشــاركة«. 
وكأن بــه يقــول: وذكــرت النــاس ومــا يعانونــه مــن الســكوت 
ــراءة  ــاتم بالق ــررت مواس ــكلام، فق ــار ال ــن انفج ــه م ــا يحتاجون وم

ــان. ــس أن إنس ــط لأح ــة، فق والكتاب
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ــاس  ــاة: »الن ــة المواس ــول حكم ــاطة، تق ــه، ببس ــب؟ لأن ــاذا نكت لم
ــافي«.   ــشْرٌ الح ــرأ، وبِ ــردان لا يق ــب، وب ــت لا يكت ــة: مي ثلاث

ا عــى الســؤال: مــاذا  ــا مــصرًّ   ومــع كل مــا ســبق، ســيبقى بعضن
أقــرأ؟ وعــليَّ أن أجيــب بنــاء عــى تربــة قــراءة وكتابــة مســتمرة. عنــد 
ــبع  ــا يش ــك، م ــرك خيال ــا يح ــه، م ــك في ــد نفس ــا ت ــرأ م ــداء، اق الابت

شــغفك بالمعرفــة، مــا يمــأ جــوف عقلــك بالحقيقــة.
 هــذا في المبتــدأ، أمــا في رحلــة احــراف الــكلام، أو مرحلــة القــراءة 
ــي  ــث جامع ــارس باح ــا ي ــرأ ك ــب( فاق ــن )الكات ــل تكوي ــن أج م
رســالته وتفتيشــه عــن الموضوعــات. واقــرأ شــعرًا، اقــرأ شــعرًا 
ــعر  ــب الش ــدَّ أن يرك ــر لا بُ ــة النث ــن أراد كتاب ــتطيع، م ــا تس ــدر م بق
ــع  ــدة م ــم الوحي ــرب، صنعته ــوان الع ــعر دي ــعر. الش ــه الش وأن يركب
الكــذب والخيانــة التــي لم يجيــدوا غيهــا. ومــع الشــعر، اشرب حكايــا 

ــاضٍ. ــي م ــان بغ ــات، ولا إنس ــي ذكري ــب بغ ــخ، لا كات التاري
ثــم اكتــب، واكتــب واكتــب. ولا تتوقــف عــن الكتابــة، حتــى لو لم 
تــد مــا يمكــن كتابتــه، فاكتــب كلامًــا ولــو فارغًــا لا قيمــة لــه. ليــس 
بالكــون فــراغ، ولــو هنــاك فــراغ؛ فــإن وراءه كلامًــا مشــحونًا بالمعــان 
ــا  ــل م ــة، وأهم ــة والكتاب ــة والكتاب ــوان. الكتاب ــان والأل ــا بالمب وزاهيً
ــا، وحافــظ عليــه واصــبر  ــا ثابتً ليــس مهــاًّ مــن أعبــاء، خصــص وقتً
ــا  ــاح »أن ــة، وردد كل صب ــة الهادئ ــك المزاجي ــى حالت ــظ ع وثابر.حاف
كتابتــي، ذاتي كتابــاتي«. الكتابــة بئــر، كلــا نزحــت منهــا تدفــق مــاء، 

فاكتــب كثــيًا. هــذا هــو الطريــق الوحيــد لإجــادة الكتابــة.
ــة، وكل  ــداء صنع ــة الن ــداء، وتلبي ــة ن ــرر: الكتاب ــدأت، أك ــا ب وك
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صنعــة لا تتطــور تمــوت، والتطويــر يعنــي التدريــب المســتمر والمارســة 
اليوميــة واســتيفاء أدواتــا، مــن أول الأقــلام والدفاتــر وحتــى متابعــة 
ــث  ــت عاب ــب، فأن ــلا تكت ــك، ف ــي ذل ــاب. وغ ــار الكت ــاليب كب أس
وغــي أمــن للكتابــة. فالكتابــة أشــبه بامــرأة مغــرورة جيلــة غانيــة، قد 
تمنحــك نظــرة لــو منحتهــا كلــك، وقتــك وهدايــاك ومالــك وقلبــك، 
وإن أنــت لم تمنحهــا كلــك، فــلا تنتظــر مــن عينيهــا الســاحرتن نظــرة، 

ولا مــن جســدها الســاخن لمســة.
الكتابــة هــوس وجنــون، بــلا هــوس فموهبتــك والتزامــك رســم 
ــذي  ــداء ال ــك الن ــوس، ذل ــل. اله ــا ولا أم ــل منه ــاء، لا طائ ــى الم ع
يــصرخ داخلنــا ويضطــرب، هــو الــدأب والشــغف والجنــون. الهــوس 
هــو مــن جعــل رؤيــا منــام حافــزًا لابــن عــربي فلــم يســتقر، الهــوس 
هــو الــذي ســاق تولســتوي ليختــصر المســافة بــن الحــب والســلام، 

ــارة. ــاة والح ــق والحي ــة الخل ــب قص ــوظ لأن يكت ــب محف ــل نجي وحم
ــع  ــب مواضي ــد وكات ــدث جي ــت متح ــغف، فأن ــوس وش ــلا ه  ب
إنشــاء لا بــأس بهــا. بــلا شــغف فأنــت عــادي، والعاديــون لا يركــون 
ــة  ــتجب للكتاب ــرًا. إن لم تس ــقّون ن ــرًا ولا يش ــون حج ــرًا ولا ينقش أث
كــا تســتجيب لرغبــة النــوم والجنــس والمــال، فــلا رجــاء مــن قلمــك.
ــة، ولا تنزعــج مــن )ســدة النفــس(  ــا للكتاب ــومٍ يومً  اجعــل كل ي
ــا واحــدٌ  ــة ولا انقطــاع الوحــي، وتأخــر الإلهــام. أن ولا حبســة الكتاب
مــن يشــتكون كل يــوم ويحزنــون أن الأفــكار عصيــة عــى الأصابــع، 
والكلــات صعبــة عــى الفــم. لكــن التجربــة علمتنــي أن ثمــة حلــولًا 
ــا أو  ــا تحبه ــاهد أفلامً ــر، أن تش ــرأ أكث ــل أن تق ــاول. الح ــهلة وبالمتن س
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ــة. اخــرج مــن بيتــك، اقعــد  ــون الســينا العالمي ســمعت أنــا مــن عي
بــن النــاس، شــاركهم المقاهــي وراقــب وجوههــم. وتأمــل كل ذلــك 
جيــدًا، فســوف ينفعــك حــن تحنــو عليــك الكتابــة وتــزورك بالليــل. 

لا تتوقــف عــن التأمــل، فإنــك لا تعــرف متــى يهبــط الوحــي. 
قــد يقولــون لــك مــاذا عليــك أن تقــرأ مــن أجــل الكتابــة، لكــنَّ 
أحــدًا لــن يخــبرك بأكثــر الكتــب المتاحــة والموجــودة بمكتبتــك دون أن 
تراهــا أو تعــرف بوجودهــا، كتــاب النــاس، مطــوط البــشر، معجــم 
ــون  ــول العي ــا تق ــه م ــوح. كل فصول ــون المفت ــوس الك ــاة وقام الحي
ومــا لم تقلــه، مــا أثبتتــه التجــارب ومــا خبأتــه المعرفــة. البــشر كتــاب 

مفتــوح، مــن لم يقــرأ فيــه فــلا خــي فيــه.
ــم  ــره، ك ــي وأحتق ــذب أمام ــخصًا يك ــوم ش ــت أل ــم كن ــر ك أتذك
ــاق  ــن نف ــاب، م ــل نصّ ــن تحاي ــرم، م ــال مج ــن أفع ــب م ــت أتعج كن
موظــف، مــن وشــاية صديــق. ولمــا فتحــت كتــاب الكــون المفتــوح، 
ــد  ــت أن أج ــدًا، تعلم ــر أح ــدًا، أن لا أحتق ــوم أح ــت أن لا أل تعلم
ــاية  ــة والوش ــذب والخيان ــبرر الك ــي ي ــي منطق ــا أو غ ــيًا منطقيًّ تفس
ــي،  ــت الكث ــي فهم ــم أنن ــت أو أزع ــا فهم ــة. وقته ــاق والجريم والنف
ــد مــن  ــه هــو المزي ــر، وأن طريــق معرفت وفهمــت أن مــا لا أعرفــه أكث

ــذار. ــس الأع ــف الأسار ونلتم ــة تنكش ــة. بالكتاب ــل والكتاب التأم
بالطبــع مــا ســبق ليــس تبريــرًا للــشر، وإنــا محاولــة لفهمــه، تقريب 

للكتابــة عنــه بمنطقــه، لا بمنطــق الخــي الوعظي.
لا كاتــب بغــي قامــوس، ليــس ذلــك القامــوس النائــم في مكتبتك، 
بــل أعنــي قاموســك الخــاص، ثــروة مفرداتــك، ثــروة تتجمــع 
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بالقــراءة وتنتعــش بالكتابــة. »نظــر، بــصر، شــاف، أبــصر، تأمــل، رنــا، 
دقــق، حــدّق، رمــق، شــاهد..« كلهــا بمعنــى قريــب متعلــق بالرؤيــة، 
ــراءة  ــدة. الق ــن كل واح ــروق ب ــدرك الف ــب أن ت ــروق، ويج ــا ف وبينه
المســتمرة تــشرح لــك المــكان المناســب لــكل مفــردة، والكتابــة تثبتهــا 
في رأســك. الكاتــب المتواضــع لــه قامــوس متواضــع، الكاتــب المبــدع 
ــد مــن ســوق  ــا يري يضــع كل مفــردة في مكانــا المناســب، يشــري م
الكلــات ويتلطــف، يبــدع فــلا يــكاد يشــعر أحــد بمكمــن الجــال مــن 
فــرط انســياب المــاء في الصفحــات. باتســاع قاموســك تتســع كتابتــك.
ــد.  ــا أح ــازات لم يقاربه ــدة ومج ــور جدي ــأتي بص ــا، ي ــن مدهش   كُ
ــرى  ــا ت ــل لي م ــك إلا أن تنق ــل، لا علي ــك يتفاع ــصر وقلب ــاك تب عين
مشــحونًا بنبــض قلبــك. لــن أصفــق لــك لــو قلــت لي إنــك وقفــت 
ــة  ــر زرق ــم عط ــي أش ــر، اجعلن ــة البح ــام صفح ــزن أم ــعادة أو ح بس
البحــر المفعمــة بالــسرور، ودع رائحــة البحــر المنســحبة ســاعة الغروب 
تشــعرن بالأســى. اجعــل لــكل رائحــة لونــا، واكــسُ اللــون رائحــة. 
ولــن تســتطيع ذلــك إلا بعــن طفــل وروح طفــل يلتقــي الدهشــة في 

ــه. كل شيء وتلتقي
ا الذين حفظــوا المصحــف صغارًا،   أنــا واحــد مــن المحظوظــن جــدًّ
ــلفين ولا  ــاب الس ــس كت ــم لي ــرآن الكري ــت أن الق ــبرت أدرك ــا ك ولم
المتدينــن ولا أصحــاب العائــم، ليــس كتابًــا لأحــد، هــو كتــابٌ لــكل 
أحــد يســعى للبلاغــة. كل كاتــب عــربي مســلم أو مســيحي أو لا ملــة 
ــدَّ أن يــشرب مــن نــره الجــاري. لــه حــلاوة وعليــه طــلاوة،  لــه، لا بُ
أعــلاه مثمــر وأســفله مغــدق، يعلــو ولا يُعــى عليــه. لا يمكــن أن تكتب 
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باللغــة العربيــة لقــارئ عــربي أو غــي عــربي دون أن تتــشرب مســامات 
أوراقــك تراكيــب المصحــف وألفاظــه المنثــورة فاكهــةً في أبهــى بســتان. 
لا تركــه دفعًــا لمظنــة أنــك تقليــدي، ولا تجــره بدعــوى أنــك مــا تحــت 
فــوق الحداثــي. إن لم تقــرأ فيــه، فــلا أقــل مــن الاســتاع. واســمعه مــن 
كبــار قرائــه الذيــن تغنّــوا بــه وســحرونا بمقامــات المعــان الفضفاضــة، 

ودلّونــا عــى وقفــات المبــان العبقريــة.
ــة  ــدم المتصوف ــا ق ــل م ــة مث ــة العربي ــور اللغ ــد في تط ــدم أح لم يق
ــك  ــب لصادف ــربي القري ــا الع ــرت في إنتاجن ــو نظ ــا، ول ــعراء وكُتَّاب ش
ــري وابــن عــربي والجيــلان وابــن  النســخ والقــص واللــزق مــن النِّفّ
عطــاء الله وابــن الفــارض وجــلال الديــن الرومــي وغيهــم. لكنــي 
ــرأت  ــا ق ــة، ومه ــوف ترب ــة: التص ــة ملص ــك نصيح ــس في أذني أهم
دون خــوض التجربــة فلــن تبتــل قدمــاك، لغــة التصــوف بحــر عميــق 
لــن تنــال منــه الآلــئ والمكنــون دون أن تغــرق فيــه بالكامــل، كتابــة 

بــلا غــرق بنــاء عــى الرمــل.
كلمــة أخــية في أبجديــات القــراءة ومبــادئ الكتابــة: لا يمكــن أن 
ــور أن  ــة، ولا أتص ــن المتاح ــرأ كل الدواوي ــعرًا، دون أن تق ــب ش تكت
تمــارس اعرافــات الروايــة وفضائحهــا، دون قــراءة أمهــات الروايــات 
العالميــة، لا يمكــن أن تكتــب عــن مــصر، مثــلًا، دون أن تعــرف شــيئًا 
ــبر  ــن ع ــم والمحكوم ــات الحك ــا وطبق ــاع أرضه ــا وطب ــن تاريخه ع
ــة  ــيئًا. فالكتاب ــه ش ــرأ عن ــن شيء لم تق ــب ع ــن أن تكت ــن. لا يمك الزم

مثــل الطاقــة، لا تفنــى، وهــي أيضًــا لا تُســتحدثُ مــن عــدم.
  ولا أتصــور كاتبًــا يعتمــد عــى محــرر النــشر ومراجــع اللغــة، نعــم 
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دورهمــا مهــم. لكــن دورهمــا لا ينبغــي أن يتعــدى التصويبات البســيطة 
والنصيحــة المبنيــة عــى تــارب. دورهمــا يشــبه تطبيــق الخرائــط عــى 
ــة،  ــار القادم ــا في الأمت ــاك ازدحامً ــأن هن ــبرك ب ــول، يخ ــك المحم هاتف
وأن عليــك ســلوك ســكة بديلــة، لكــن القــرار يبقــى لــك، والأكيــد 
ــارة  ــن الإش ــرق ب ــادة والف ــك القي ــن تعلم ــادية ل ــة الإرش أن الخريط

الحمــراء والخــضراء.
ــة،  ــه الواقعي ــدأه وخــبره وجلت ــت مب ــكلام وأن   أنــت صاحــب ال
وكل كاتــب لم يهتــم بلغتــه، كاتــب فاشــل. حتــى كبــار شــعراء العامية، 
كانــوا أســاتذة في اللغــة. وهنــا لا أطالبــك بــأن تكــون ســيبويه زمانــك 
ــو  ــادئ النح ــن مب ــدَّ م ــل، لا بُ ــى الأق ــن ع ــك، لك ــظ جيل ولا جاح
ــم  ــات ترقي ــام علام ــوف أم ــن الوق ــدَّ م ــصرف، لا بُ ــات ال وبديهي

ــر ولا أقــل. يعرفهــا طالــب ثانــوي مجتهــد. لا أكث
ــبوك،  ــى الفيس ــراءة ع ــات الق ــت لمجموع ــة لله، لا تلتف   ونصيح
ــاب، وكلهــا أو أغلبهــا  ل مــن دور نــشر ومجموعــات كُتّ فأغلبهــا مــوَّ
موجــهٌ لتســويق أعــال بعينهــا وكتابــات محــددة. اقــرأ بنفســك، 
ــك،  ــت لنفس ــو كتب ــك، فل ــك لنفس ــب بنفس ــك، واكت ق بنفس ــذوَّ وت

ــع. ــك للجمي ــيصل كلام س
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لا تكن كاتبًا
ممد الجيزاوي

ــح  ــاب، النصائ كــم هــو صعــب أن يقــدم كاتــب نصائــح إلى الكُتَّ
تعنــي أنــك بلغــت نايــة الطريــق وخــبرت دروبــه وتعرجاتــه 
وفخاخــه، ثــم جلســت في الخاتمــة لتقــدم النصائــح للعابريــن الجُــدد! 
ــة الطريــق؟! لا يظــن هــذا إلا كل كاتــب  وهــل مــن كاتــب بلــغ ناي

ــه.  ــة ل ــق لا ناي ــذا طري ــل، ه فاش
ــات  ــة والديباج ــات المتواضع ــن المقدم ــا م ــأس، دعن ــأس لا ب لا ب
العاطفيــة، هــذا في حــد ذاتــه نــوعٌ مــن الخــداع، أمارســها الآن ربــا بلا 
ــدو  ــع فتب ــن التواض ــوب م ــح في ث ــدم النصائ ــون أق ــرر ك ــي، لأب وع
كلــاتي أكثــر تأثــيًا، لكــن إن لم يكــن الكاتــب مادعًــا فمــن يخــادع؟ 
ــون  ــة أن يك ــن شريط ــذب لك ــاب لنك ــن الكُتَّ ــا الله نح ــد خلقن لق
ــاب  ــن الكُتَّ ــا نح ــاوز لن ــى الله يتج ــهيًّا، حت ــا ش ــلًا بهيً ــذب جي الك
عــن هــذه الصفــة الســيئة، ويقــول لنــا لا بــأس أن تفعلــوا، وانظــر إذا 

ــعراء. ــه الله في الش ــا قال ــئت م ش
مــن هنــا نبــدأ.. اكــذب صديقــي الكاتــب، كــن كاذبًــا عى الــدوام، 
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ــال  ــذب كالأطف ــارئ، لا تك ــة كق ــكًا في الكذب ــي شري ــن اجعلن لك
كذبــات ســاذجة، ولا تكــذب كالتجــار كذبــات مبتذلــة، لكــن 
اكــذب كالسياســن كذبــات تبعــث الأمــل وتعلــك ترقــب المســتقبل 
وتســتشرف القــادم وتحلــل المــاضي، حتــى لــو كان الأمــر كلــه خداعًــا 
ــا عــى الخيــالات والأوهــام، هكــذا ينبغــي أن يكــذب الكاتــب،  مبنيً

ــاب.  ــا نحــن الكتّ بــل لعــل السياســين تعلَّمــوا هــذا من
كيف تكذب بشكل جيل؟

ل القواعــد، اجعلنــي أرى بالمقلــوب،  أولًا.. اقلــب الحقائــق، وبــدِّ
ــي  ــه أو اجعلن ــغ في إظهــار ذكائ ــة أو بال ــه ضحي ــر عــى أن قــدم الشري
أراه في لحظــات الحــب مــع حبيبتــه فأُبــصر روحــه الشــفافة، لا تقدمــه 
شريــرًا خالصًــا، بــل قدمــه بشريًــا لــه وعليــه، ويــا ليتــك تزيــدن مــا 
لــه، حتــى أتعاطــف معــه ثــم دون وعــي أحبــه، هكــذا يفعــل الأديــب 
الرائــع، هكــذا يقلــب القواعــد ويجعلنــي أحب القبــح النادر وأســتقبح 
الجــال المألــوف، انظــر إلى جدنــا الأعظــم نجيــب محفــوظ وهــو يقــدم 
ــا  ــوزًا تقتفيه ــوا رم ــى يصبح ــة حت ــورة بهي ــه الأشرار في ص ــك أبطال ل

وتتلهــف إلى رؤيتهــا، هــل تذكــر الســيد أحمــد عبــد الجــواد؟!
ــه  م ل ــدِّ ــك، ق ــاً ل ــه خص ــة، اجعل ــارئ في ورط ــل الق ــا.. أدخ ثانيً
إشــارات كلهــا تقــوده نحــو اليمــن، ثم فاجئــه بــأن الحقيقة في اليســار، 
أخــرج لــه لســانك وقــل لــه: قــد خدعتــك. تحــداه كثــيًا ولكــن ليــس 
عــى طــول الخــط. القــارئ لــه وجــوده وشــخصيته، ويغضــب كثــيًا 
حــن يكتشــف أنــك تلعــب معــه لعبــة الــذكاء ويخسرهــا في كل مــرة، 
لا بــد أن تعلــه هــو الفائــز أحيانًــا، اجعلــه يتوقــع ويصيــب في توقعــه، 



مبادرة القراءة بالمجان

41
ليان للنشر ولتوزيع

لكــن إيــاك أن تكثــر مــن هــذا، إذا توقعــك القــارئ في كل مــرة بشــكل 
صحيــح فســيلقي بــك وبكتابــك مــن النافــذة، العبــا معًــا لعبــة القــط 
والفــأر وليكــن الفــوز بينكــا متبــادلًا لكــن اجعــل حظــك مــن الفــوز 

أكثــر وســيقبل القــارئ هــذا منــك بــل ويحبــه.
ــق  ــد مره ــب جام ــصر صل ــن في ع ــاعره، نح ــرّك مش ــا.. ح ثالثً
للــروح، نحتــاج نســائم تــز ســتائر القلــب، وتســتثي كوامــن النفــس، 
ــة.  ــن الراح ــلًا م ــا قلي ــح عقولن ــعور، وأن نمن ــن الش ــيء م ــوق ل نت
م للقــارئ جرعتــه تلــك وإلا لــن يســامحك أبــدًا. أنــت لا تلعــب  قــدِّ
معــه الشــطرنج، تلــك اللعبــة التــي تخلــو مــن الحــظ والمشــاعر، النــرد 
ــرح،  ــب والف ــن الغض ــي م ــظ وكث ــن الح ــي م ــا كث ــدة، فيه ــة جي لعب
وفيهــا شيء مــن الــذكاء. اجعــل حظــوظ الأبطــال متقلبــة بــن القــدر 
ــه،  اللطيــف والقضــاء المخيــف، مــرة يربحــون الحــب ومــرة يخسرون
ــعادة  ــة والس ــل التعاس ــد، اجع ــق واح ــى طب ــاة ع ــوت والحي ــدم الم ق
ــك  ــوظ أبطال ــع حظ ــب م ــارئ يتقل ــل الق ــان، اجع ــن لا يفرق قرين
كيفــا تقلبــت بهــم الأقــدار، هكــذا ســتحرك مشــاعره وتحيــي أشــجانه 
ــط  ــذا وفق ــع، هك ــيم الودي ــبرده بالنس ــم ت ــه ث ــى قلب ــار ع ــخ الن وتنف
ــي  ــن الت ــس بالع ــروح ولي ــك بال ــكًا ل ــارئ شري ــيصبح الق ــذا س هك

تقــرأ فقــط.
ــة  ــرة أو تعاس ــعادة غام ــا س ــة، إم ــك متطرف ــل نايت ــا.. اجع رابعً
ــن  ــه الرائعت ــل في روايتي ــورج أوروي ــل ج ــر إلى المبجَّ ــة، انظ مكتمل
1984 ومزرعــة الحيــوان، إنــه يقلِّبــك عــى طــول الروايــة وعرضهــا 
ــئ  ــي لا تخط ــة الت ــة كالصاعق ــأتي الخاتم ــم ت ــاء، ث ــأس والرج ــن الي ب
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هدفهــا، وكالقضــاء الــذي لا مفــرَّ منــه، كزلــزال رأسي يقتلــع بنيانــك 
مــن جــذوره ويدعــك قاعًــا صفصفًــا لا عــوج فيــك ولا أمتــا، ناياتــه 
ــارة  ــة والخس ــة التام ــن الهزيم ــا م ــك فيه ــكاك ل ــية، لا ف ــا كابوس دومً
المطبقــة، فتظــل شــهورًا بــل وســنوات كلــا تذكــرت روايتــه غاصــت 
أمعــاؤك وانفطــر قلبــك كأنــك أنــت الخــاس لا البطــل، هكــذا 
تكــون النهايــات العبقريــة مثــل جــرح في الوجــه لا يمكــن إخفــاؤه. 
ــلا  ــعيد ف ــالم س ــون بع ــن يحلم ــاء الذي ــاب اللطف ــن الكت ــت م وإن كن
بــأس بهــذا، أعطنــي نايــات ينتــصر فيهــا الخــي، ويصفــع الضعيــف 
ــه  ــر لمصب ــري النه ــور ويج ــي الطي ــي وتط ــزق العصاف ــوي، وتزق الق
ــتُ  ــعداء، وإن كن ــع س ــح الجمي ــاص ويصب ــق القص ــعيدًا، ويتحق س
شــخصيًا أشــعر بنفــور مــن هــذه النهايــات وتزعجنــي تلــك الأوهــام، 
لكــن دعــك منــي فأنــا رجــل شريــر بطبعــي أميــل إلى انتصــار الأشرار 

ــاء! ــم الانت بحك
نصائح مقولبة:  •

ــي  1- كــا قــال أحــد النبهــاء: لا تقــل لي إن الســاء تمطــر، اجعلن
ــل كل  ــرددون قب ــن ي ــخفاء الذي ــن الس ــن م ــلا تك ــل. ف ــعر بالبل أش
جلــة حواريــة كأنــم يقدمــون موســيقى تصويريــة: )قــال بغضــب.. 
ــها  ــت برأس ــه.. مال ــع حاجبي ــد رف ــا وق ــب.. أجابه ــه بح ــرت إلي نظ
اســتنكارًا.. ردت ببســمة خجــى(. ياللعــار إننــي مــا قــرأت شــيئًا مثــل 
هــذا إلا وألقيــت بــه عــن طــول ذراعــي. هــذا عجــز مكتمــل، وشــلل 
أدبي، وفقــر بلاغــي. اجعــل الحــوار يعــبر عــن هــذا، اجعلنــي أســمع 
ــف،  ــد للموق ــك البلي ــس في شرح ــات ولي ــب في الكل ــوت الغض ص
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ــح  ــق، وأمس ــوار العش ــتمع إلى ح ــا أس ــفتي وأن ــق ش ــي ألع اجعلن
عرقــي وأنــا أقــرأ كلــات الخــوف، أريــد أن أرى روح البطــل وألمــس 

ــت! ــاعره لا أن أراك أن مش
ا،  ــدًّ ــز والله ج ــب العجائ ــا أح ــز.. أن ــارًا كالعجائ ــن ثرث 2- لا تك
لكــن يضجــرن حديثهــم، حتــى إن أدعــو الله كثــيًا أن يتوفــان قبــل 
ــرة!  ــن الثرث ــك ع ــا أني ــر وأن ــا أثرث ــا أن ــا.. ه ــيخًا هرمً ــح ش أن أصب
المهــم.. أقــول لــك لا تثرثــر وأعنــي بهــذا أنــه مــن الخطــأ والخطيئــة أن 
تبالــغ في وصــف الشــعور كأنــك تقــول لي أرجــوك ابــكِ، أو أتوســل 
ــتخدم  ــاً، اس ــدًا حاس ــن مقتص ــوف، ك ــس بالخ ــب أن تح ــك يج إلي
جــلًا واضحــة الدلالــة سيعــة النفــاذ إلى القلــب والعقــل، ثــم اتــرك 

القــارئ يشــعر بــا شــاء.
ــة  ــكل كاتب ــاء. ف ــيا النس ــة، لا س ــك الخاص ــب تربت 3- لا تكت
ــر  ــو أم ــة ه ــا للخيان ــود، وأن تعرضه ــرة بالخل ــا جدي ــن أن قصته تظ
ــزتي كل  ــال الأرض، ياعزي ــه جب ــي لأجل ــاء وتبك ــه أركان الس ــز ل تت
النســاء مــررن بمثــل تربتــك، أنــت لســت حادثًــا مثــيًا للدهشــة ولا 
حادثــةً مثــية للبــكاء، لا تعلينــي أقــرأ كأن في أحــد النــوادي أســتمع 
لمجموعــة مــن النســوة يثرثــرن عــى الطاولــة المجــاورة حــول الرجــال 
ــب  ــس بقل ــان ولي ــل إنس ــي بعق ــن! اكتب ــن خدعوه ــاد الذي الأوغ
ــان  ــن الحن ــي م ــي الكث ــي تمنحن ــي، إن أم ــن يطربن ــك ل ــرأة، حنان ام

ــك! ــة إلي ــت في حاج ولس
ــر،  ــد ولا مط ــلا رواف ــر ب ــل ن ــرأ مث ــا لا يق ــرأ.. إن كاتبً 4- اق
ــرأ كل شيء وأي شيء،  ــرًا. اق ــرة لا ن ــح حف ــا ويصب ــيجف سيعً س
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ــرأ  ــاع، اق ــاء، والاجت ــس، والفيزي ــم النف ــرأ في عل ــخ، واق ــرأ التاري اق
ــا  ــوارًا قويً ــرًا ف ــار ن ــا ص ــدك كل ــددت رواف ــا تع ــال، فكل في كل مج
ــيت كل شيء،  ــك نس ــعر أن ــرأت وتش ــا ق ــك م ــيدخر عقل ــا، س جارفً
ــا، إن مــا قرأتــه يختمــر في عقلــك ولاوعيــك،  لكــن هــذا ليــس حقيقيًّ
وســيخرج حكمــة وأحداثًــا ومواقــف وفلســفةً في كتاباتــك، إذا لم تقــرأ 

ــن أقــرأ لــك! ــا ل فلــن يقــرأ لــك أحــد، أو عــى الأقــل أن
5- اعــرض مــا كتبتــه عــى القــراء النبهــاء، واســتمع لنصائحهــم 
ثــم ابــدأ مراجعــة متنــك، نقحــه وأعــد بنــاءه عــى رؤاهــم، لكــن كــن 

أنــت الحاكــم الأخــي، لا تلتــزم بالنصائــح دون قــرار منــك وقناعــة.
6- البــر ليــس ســيئًا. عليــك أن تمتلــك قــوة الحــذف، كل كاتــب 
ــف  ــن لأس ــا. لك ــذف شيء منه ــوز ح ــة لا يج ــه مقدس ــرى أن كلات ي
هــذا ليــس صحيحًــا، لا مقــدس إلا مــا جــاء مــن الله، وأنــت لســت 
ــه  ــن ترهلات ــص م ــص الن ــذف لتخل ــجاعة الح ــك ش ــك. امتل كذل
ــف ولا  ــغ في الوص ــيحًا، لا تبال ــه كس ــي تعل ــارة الت ــده الض وزوائ
ــدة، لا تركــن  ــغ عدي ــه بصي ــا قلت ــا أراك تكــرر م ــي أتملمــل وأن تعلن
إلا كثــرة التشــبيهات، كــم هــو مزعــج أن تقــول لي كان شــهيًا كتفاحــة 
ــع،  ــر لا ينقط ــاً كمط ــور، وكان كري ــد هص ــا كأس ــضرة، وكان قويً ن
وكان حنونًــا كأم رؤوم.. بربــك توقــف عــن هــذه الكنكنــة.. وتكلــم 
ــرة. احــذف كل هــذا كــي  ــه بحســم ودون ثرث ــه مــا يقول كرجــل لدي

ــه. ــك مع ــارئ وأحب ــك الق يحب
7- لا تتبــع نمطًــا. لمــاذا تقلــد طــرق بعــض الكتــاب؟! مــا الــذي 
يدعــون لقــراءة نــص مزيــف ونســخة مقلــدة وأنــا لــدي الأصــل؟! 
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ــا لــدي محفــوظ  إذا كنــت تقلــد نجيــب محفــوظ فلــاذا أقــرأ لــك وأن
بذاتــه؟ مــا الــذي يدعــون أن أعجــب بــك لمجــرد أنــك تشــبه كونديرا 
وأنــا أقــرأ لكونديــرا بالفعــل؟ كــن نســخة أصليــة وقلــاً يحمــل بصمته 

الخاصــة، هــذا مــا ســيضع اســمك بجــوار الكتــاب العظــاء.
8- لا تكتــب. نعــم أعنــي مــا أقــول. هــل أزعجتــك هــذه 
الجملــة؟ حســناً اكتــب واثبــت أننــي كنــت عــى خطــأ لكــن كــن عــى 
ــائلك  ــع كل وس ــدي، واج ــدأ التح ــباق وتب ــل الس ــن تدخ ــذر ح ح
ــر  ــك جدي ــالي أن ــن أمث ــن م ــخفاء والمغروري ــت للس ــك، واثب وأدوات

ــم. بالقل
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لماذا أكتب؟
أحمد عبد المجيد

لا أعــرف لمــاذا بــدأت أكتــب، أو لمــاذا تعلقــتُ بالكتابــة في وقــت لم 
يكــن يخطــر فيــه عــى ذهنــي أننــي قــد أصبــح كاتبًــا يومًــا مــا. 

ــن  ــتطيع م ــا، شيء أس ــتمتع به ــة أس ــوع كهواي ــذ الموض ــت آخ كن
ــة  ــة بداخــلي، لعب ــه التعبــي عــن نفــي وإطــلاق الطاقــة الكامن خلال
ــداث لم  ــوالم وأح ــن ع ــا بتكوي ــن خلاله ــتمتع م ــها وأس ــة أمارس جيل

ــودة.  ــن موج تك
ــا  في الغالــب بــدأ الموضــوع مــع القــراءة، كنــت في صغــري متعلقً
بقــراءة كتيبــات الجيــب؛ المغامــرون الخمســة والشــياطن الـــ 13، ثــم 
في وقــت لاحــق سلاســل المؤسســة العربيــة الحديثــة: رجــل المســتحيل 
ــم  ــت أرى حج ــا. وكن ــة وغيه ــا وراء الطبيع ــتقبل وم ــف المس ومل
ــاركونني  ــن يش ــي – الذي ــه أصدقائ ــذي يحمل ــر ال ــرام والتقدي الاح
هوايــة القــراءة – لكتّــاب تلــك السلاســل: محمــود ســالم ونبيــل فاروق 
وأحمــد خالــد توفيــق، وأحلــم بينــي وبــن نفــي أن أحصــل يومًــا مــا 

عــى تقديــر واحــرام ماثلــن. 
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ــع  ــرًا وأقط ــضر دف ــت أح ــرأه؛ كن ــا أق ــد م ــدأت أُقلّ ــذا ب وهك
ا بالدباســة أو اللاصــق، وأرســم  أوراقــه قطعًــا صغــية وأجعهــا ســويًّ
غلافًــا بدائيًــا للقصــة التي ســأكتبها، وأبــدأ في كتابــة المغامرة البوليســية 
قة التــي كنــت أحاكــي فيهــا كتابــات نبيــل فــاروق. تطــور الأمــر  المشــوِّ
لاحقًــا عندمــا بــدأت أتعــرف عــى عــوالم يوســف الســباعي وإحســان 
ــب  ــا نجي ــم لاحقً ــحار، ث ــودة الس ــد ج ــد الحمي ــدوس وعب ــد الق عب
ــل  ــية تحم ــا قص ــب قصصً ــس، وصرتُ أكت ــف إدري ــوظ ويوس محف

ــا إنســانيًا.  مضمونً
ظــلّ الأمــر في حيّــز الهوايــة إلى أن شــجعني مــدرس اللغــة العربيــة 
ــرأ  ــبر. ق ــة أك ــه بجدي ــا أفعل ــذ م ــى أخ ــوي ع ــف الأول الثان في الص
ــة  ــت المدرس ــا أقام ــا، وعندم ــب به ــية وأعجَ ــي القص ــض قص بع
تحــت إشرافــه مســابقة في القصــة القصــية، فــزتُ فيهــا بالمركــز الأول، 
ــا في أننــي، ذات يــوم، قــد أنــشر قصــي  وعندهــا بــدأت أفكّــر جديً

ــا.  وأصــي كاتبً
كان هــدفي في تلــك الفــرة أن أحصــل عــى الاحــرام والتقديــر من 
النــاس، المجــد والشــهرة اللــذان ســأحظى بهــا لــو نجحــتُ ككاتــب، 
وظللــتُ هكــذا حتــى دخلــت الكليــة، وفي ســنتَيِ الأولى وقعــتْ تحــت 

يدي روايــة المراهــق لديستويفســكي.
هــذه الروايــة كانــت مــن أوائــل الأعــال التــي تعرفــتُ مــن خلالها 
ــال  ــل أع ــت أفض ــة ليس ــش. الرواي ــروسي المده ــالم الأدب ال ــى ع ع
ــاضي،  ــام الم ــا الع ــدتُ قراءت ــا أع ــم، وعندم ــروسي العظي ــب ال الكات
مدفوعًــا بفضــول اكتشــاف إن كانــت ســتمنحني نفــس التأثــي القديــم 
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ــن  ــتْ م ــا فعل ــي مثل ــة، ولم تحركن ــا عادي ــأن وجدت ــت ب أم لا؛ فوجئ
قبــل. 

ــيّت  ــا؛ غ ــن عامً ــذ عشري ــرة الأولى من ــا للم ــا قرأت ــي عندم لكن
حيــاتي! ذلــك أن نظــرتي لــأدب والعــالم تغــيّت بســبب هــذه 
ــنة أولى  ــا، س ــشر عامً ــعة ع ــشر أو تس ــة ع ــري ثاني ــة. كان عم الرواي
كليــة، والــدي تُــوفي منــذ شــهور قليلــة، وصرت أشــعر أن وحــدي في 
العــالم، يحيطنــي الإحســاس بعــدم الأمــان. وجــدت الروايــة بالصدفــة 
ــلاف  ــن بغ ــن مجلدي ــارة ع ــت عب ــالي، كان ــة خ ــب في مكتب ــا أُقلّ وأن
مقــوى ومجلديــن تليــدًا فاخــرًا. جذبنــي المجلــد الأول، ولمــا تصفحته 
تحمســت لقــراءة الروايــة، رغــم أنــا كانــت في حــدود ألــف صفحــة.
الروايــة عبــارة عــن مذكــرات أركادي دلوجروكــي، وهــو شــابٌّ 
ر أن  في الثامنــة عــشرة مــن عمــره – نفــس ســني – مــرّ بتجربــة مــا، وقــرَّ
ن كلَّ مــا وقــع لــه عــى الــورق ليتــب أفــكاره ويفهــم مــا حــدثَ  يــدوِّ
بشــكل أوضــح. أركادي هــو ابــنٌ غــي شرعــي لنبيــل روسي، أنجبــه 
ــم نســبه رســميًّا لخــادم عجــوز،  مــن علاقــة أقامهــا مــع خادمــة، وت
ــاء أركادي  ــبه. ج ــة نس ــع بحقيق ــة الجمي ــم معرف ــه، رغ ــو زوج أم ه
ليعيــش في المدينــة في بيــت أبيــه، النبيــل الــذي أصبــح فقــيًا، ليصطــدم 
ــدة،  ــه المعق ــه وعلاقات ــت، بصراعات ــك الوق ــروسي في ذل ــع ال بالمجتم

ــل المجتمــع القديــم. وبأفــكار أبيــه التــي تُمثِّ
مــا حــدث أننــي منــذ الصفحــات الأولى اكتشــفت أن هــذا الفتــى 

المراهــق، هــذا الأركادي، ليــس ســوى أنــا! 
حيتــه كانــت حــيتي في ذلــك الوقــت، براءتــه الســاذجة، خوفُــه 
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مــن المجتمــع الجديــد والنــاس، شــعوره بعــدم الأمــان؛ كلهــا كانــت 
أنــا!

ــد مــع بطلهــا، وأشــعر  ــة، وأتوحَّ وبينــا أمــي في أحــداث الرواي
ــة  بالألفــة والانتــاء لأماكنهــا، انتبهــت إلى شيء زلزلنــي. هــذه الرواي
ــن  ــر م ــذ أكث ــشر، من ــع ع ــرن التاس ــتينيات الق ــشَرت في س ــت ونُ كُتبَِ
ــدٍ  ــدور أحداثهــا في بل ــع القــرن مــن وقــت قــراءتي لهــا، وت قــرن ورب
تبعــد عــن بلــدي آلاف الكيلومــرات. روايــة بعيــدة عنــي في الزمــان 
ــد والتآلــف!  والمــكان، ومــع ذلــك أشــعرَتْني معهــا بــكل هــذا التوحُّ
هــذه روايــة كتبهــا رجــلٌ مــات في روســيا في بدايــة ثانينيــات القــرن 
ــاب  ــى أعت ــصر ع ــق في م ــه مراه ــرأ ل ــك يق ــع ذل ــشر، وم ــن ع الثام
القــرن الحــادي والعشريــن، ويفكّــر كل بضــع دقائــق فيــا كان يــدور 

ــة أو تلــك! في ذهــن ذلــك الرجــل وهــو يكتــب هــذه الجزئي
هذا هو الأدب! هذه هي الرواية!

ــان،  ــرك الإنس ــاول المش ــكان، يتن ــان والم ــر للزم ــر، عاب ــن مؤث ف
ــن  ــة الف ــذه قيم ــكان.. ه ــان والم ــلاف الزم ــيه باخت ــف تأث ــلا يختل ف

ــة! الحقيقي
ــام، أن  ــن الأي ــوم م ــكان، في ي ــيكون بإم ــل س ــرت: ه ــا فكّ عنده
ــأتي شــاب  ــي عــام، وي ــة أو مائت أكتــب عمــلًا يعيــش بعــد مــوتي بائ
صغــي يبعــد آلاف الكيلومــرات، شــاب يعيــش في أمييــكا أو 
ــه  ــي كتبتُ ــعر أنن ــتُ ويش ــا كتب ــرأ م ــالي؛ فيق ــب الش ــراليا أو القط أس

ــه؟ ــه وحيات ــر في نفس ــر ويفكّ ــو، ويتأثّ ه
عندهــا عرفــت طريقــي، قــد أكتــب لأحصــل عــى احــرام النــاس 
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ــدِث  ــو أن أُح ــبر ه ــدفي الأك ــن ه ــى، لك ــت أتمن ــا كن ــم، ك وتقديره
ــي  ــه في نف ــذي أحدثَتْ ــي ال ــس التأث ــرأ لي، نف ــن يق ــس مَ ــيًا في نف تأث

ــة »المراهــق«. رواي
ت  ــيَّ ــة، تغ ــراءة والكتاب ــرة الق ــارب وكث ــع التج ــد، وم ــا بع في
ــي،  ــكل فن ــة الأولى، كش ــاء بالدرج ــة كبن ــي، وصرت أرى الرواي رؤيت
كعنــاصر متزجــة ومرابطــة تثــي حاســة الجــال لــدى القــارئ، 

ــالم. ــة للع ــة متلف ــه رؤي وتمنح
ــول إلى  ــي للدخ ــي دفعتن ــي الت ــي، وه ــي غيتن ــي الت ــراءة ه الق
عــالم الكتابــة، لأكتــب مــا قــد يقــرأه غــيي، ويحــدث داخلهــم تغيــي 
ــب  ــت أن الكات ــر أدرك م بي العم ــدَّ ــا تق ــدث لي. وكل ــا يح ــابه لم مش
ــارئ  ــارئ، ق ــل كق ــا، ب ــاره كاتبً ــه باعتب ــع نفس ــل م ــب أن يتعام لا يج
شــغوف يقــرأ قــدر اســتطاعته، ويتــشرب بــا يقــرأه. ليــس عليــه فعــل 
شيء أكثــر مــن هــذا، يــرك قراءاتــه تتغلغــل بداخلــه وتنضــج ببــطء، 
ــه في  ــن رغبت ــن ع ــلي، ويعل ــور ويغ ــزًا ويف ــج جاه ــح المزي إلى أن يصب
ــا  ــون قارئً ــب أن يك ــد يج ــب الجي ــة. الكات ــكل كتاب ــروج في ش الخ
د عــى حســب جــودة مــا يقــرأ،  ــاً، وجــودة مــا يكتــب ســتتحدَّ عظي
ليــس بالــضرورة أن كل قــارئ هــو كاتــب، لكــن كل كاتــب يجــب أن 

ــذًا. ــا ف ــا، وقارئً يكــون قارئً
دائــاً مــا أنصــح نفي بــأن أقــرأ، أقرأ كثــيًا، أقــرأ قدر اســتطاعتي، 
ــات الفــذة،  ــاب. العــالم مــليء بالكتاب ــكل الكتَّ وفي كل المجــالات، ول
منــذ روايــة دون كيشــوت للكاتــب الأســبان ميجيــل دي ســيفانتس 
– الروايــة التــي يعتــد بهــا النقــاد كأول روايــة – وحتــى وقتنــا الحــاضر، 
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وعــبر مــا يزيــد عــن أربعــة قــرون؛ صــدرت آلاف الروايــات، تحــوي 
آلاف التجــارب، وآلاف الشــخصيات، وآلاف التقنيــات والأســاليب. 
ــا أن  ــن علين ــراث، ولك ــذا ال ــكل ه ــام ب ــر للإلم ــع العم ــا لا يتس رب
نحــاول قــدر اســتطاعتنا أن نلــم بالأهــم منــه، ونســتوعبه ونضمــه، 
فــإن فعلنــا أصبــح بمقدورنــا أن ننتــج فنـًـا روائيًّــا عظيــاً، يُكمــل عــى 

مــا فــات ويضيــف إليــه، ولا يعيــد اخــراع العجلــة.
ــه لا ينتظــم في القــراءة أو  قــد تكــون مشــكلة الكاتــب الكــبرى أن
ــام  ــهولة إذا ق ــا بس ــن حله ــي – يمك ــكلة – في رأي ــي مش ــة. وه الكتاب
ــه،  ــب أولويات ــاد ترتي ــل، وأع ــكل أفض ــه بش ــم وقت ــب بتنظي الكات
نٌ مــن 24 ســاعة، ووســط هــذه الســاعات، وحتــى مــع  فاليــوم مكــوَّ
ــو  ــا، ول ــد وقتً ــا يج ــد منَّ ــكل واح ــية، ف ــال كث ــاغل وأع ــود مش وج
ــى  ــيد ع ــتجداته، أو ل ــبوك ومس ــى الفيس ــرة ع ــي نظ ــق، ليلق لدقائ
رســائل أصدقائــه عــى برنامــج الماســنجر أو الواتســاب. بنفــس 
ــى  ــه، حت ــب في ــرأ ونكت ــت لنق ــض الوق ــاع بع ــتطيع اقتط ــة نس الكيفي
ولــو لدقائــق قليلــة. قــد يدهشــنا حجــم مــا يمكننــا فعلــه مــن خــلال 
ــن  ــدر م ــذا الق ــاع ه ــا في اقتط ــة، إن انتظمن ــاعة يومي ــث س ــع أو ثل رب

ــه.  ــة علي ــت والمداوم الوق
وحتــى إن لم يجــد الكاتــب مــا يكتبــه، حتــى لــو وجــد ذهنــه خاليًــا 
جافًــا وكأن النهــر قــد توقــف عــن الجريــان، عليــه أن يــدرك أن هــذه 
ــا  ــزا، رب ــا، كالأنفلون ــب وحده ــا وتذه ــأتي وحده ــة، ت ــة مؤقت حال
ــة في  ــرب الكتاب ــه، أو يج ــى نفس ــبر ع ــا أن يص ــه وقته ــه فعل ــا علي م
موضــوع آخــر، أو موضــع آخــر، غــي الــذي اســتعصى عليــه. يمكنــه 
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كذلــك أن يكتــب أشــياء لا يحتــاج فيهــا للتفكــي، يكتــب مذكراتــه أو 
يومياتــه مثــلًا، يكتــب خواطــره، يكتــب رؤيتــه لبعــض الشــخصيات 
أو المواقــف التــي مــرَّ بهــا، كتابــة غــي خياليــة لا يحتــاج فيهــا لإعــال 
ذهنــه، ومــع الوقــت قــد يســتعيد عافيتــه ويســتطيع العــودة لكتابــة مــا 

اســتعصى عليــه.
شــخصيًّا أجــد للكتابــة لــذة. أن تخلــق بكلاتــك، المراصــة بجــوار 
بعضهــا، معــان وإيقاعــات منتظمــة، فالحمــدلله الــذي منحنــا القــدرة 
عــى الــسرد ونظــم الكلــات. المشــكلة الكــبرى التــي قــد تواجهنــي 
ــة هــي الخــوف. أخــاف أن أكتــب بشــكل ســيئ، أخــاف  قبــل الكتاب
الفشــل، أخــاف أن أنظــم قطعــة سديــة رديئــة ولا أســتطيع الراجــع 
ــتطيع  ــا ولا يس ــة كتبه ــق بمقطوع ــد يتعل ــب ق ــك أن الكات ــا. ذل عنه
التخــلي عنهــا، حتــى وهــو يعــرف أنــا ليســت عــى مــا يــرام. لذلــك 
ــا، أو  ــود ناقصً ــأتي المول ــي وي ــن قلب ــب م ــا أن أكت ــى دومً ــا أخش فأن
ــه  ه، يحب ــوَّ ــن مش ــة باب ــر للعناي ــح كالمضط ــب، فأصب ــا أح ــس ك لي
ــورط  ــه ت ــدرك أن ــت ي ــه في ذات الوق ــه، لكن ــلي عن ــتطيع التخ ولا يس
معــه، وأنــه لــو أتيحــت لــه فرصــة إعــادة الزمــن فســيختار ألا يرتبــط 
مصــيه بمصــيه. ثــم أجــد الحــل عندمــا أســتجمع شــجاعتي وألقــي 
ــم الســباحة لأول مــرة،  بنفــي في قلــب التجربــة، كطفــل يحــاول تعلُّ
ومــع الوقــت يجــد نفســه قــادرًا عــى أن يطفــو وحــده، ويكتشــف أن 

ماوفــه لم يكــن لهــا أســاس. 
الكتابــة لــذة وغوايــة، قلــق وخــوف. الكتابــة لعنــة، ومشــقة كُتــب 

عــى بعــض البــشر أن يخوضوهــا.
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وقود الذاكرة
ممد عبد الرحمن

لماذا نكتب؟ 
السؤال السهل شديد الصعوبة.

السؤال الواحد ذو الإجابات المتعددة. 
ى لهــذه المهنــة  هنــاك قواســم مشــركة بالتأكيــد بــن كل مــن يتصــدَّ

أو لنقــل الغوايــة
ــابه  ــد تتش ــشرون.. بالتأكي ــون ولا ين ــن يكتب ــؤلاء الذي ــى ه حت
ــع  ــة دواف ــن أن للكتاب ــي أظ ــن، لكنن ــع المحرف ــم م ــضُ دوافعه بع
ــل  ــبر مراح ــن ع ــا تتباي ــل أحيانً ــر ب ــبٍ لآخ ــن كات ــف م ــرى تختل أخ
ــال رضــا القــراء  ــة لين ــدأ الكتاب ــاك مــن يب ــاة الكاتــب نفســه، فهن حي
ــا  ــو كان قارئه ــى ل ــه حت ــاء نفس ــد إلا إرض ــال لا يري ــه الح ــي ب وينته

ــد.  الوحي
ــشرات  ــن ع ــتخلاصها م ــن اس ــررة يمك ــركة المتك ــم المش القواس
ــن ذات  ــا م ــون عنوان ــي يتك ــب الت ــن الكت ــد م ــالات والعدي المق
ــن  ــك م ــي ذل ــة، وغ ــق إلى الكتاب ــب، أو الطري ــاذا نكت ــؤال، لم الس
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ــبر  ــة لي ع ــاحة المخصص ــد في المس ــذا أري ــدٍ، له ــنٍ واح ــات للح تنويع
هــذه الصفحــات تدويــن دوافعــي الشــخصية لعــلّي أضيــف للمكتوب 

ــت.  ــي حاول ــي أنن ــح يكفين ــل، وإن لم أفل ــذا الفص ــد ه ــل وبع قب
مــا لم أكــن أدركــه عندمــا بــدأ عشــق هــذه المهنــة، الصحافــة، أننــي 
كل مــا أكتبــه هــو وقــودٌ لذاكــرتي، بدايــة مــن الخــبر الصغــي، وصــولًا 

للتحقيــق الموســع والحــوار المطــول.
ــن  ــزة، لم نك ــي العزي ــاح الخ ــة صب ــة الأولى في مجل ــنوات المهن  في س
ــن  ــت ب ــنوات فصل ــبع س ــد، س ــن بع ــد التعي ــى عق ــا ع ــد حصلن ق
العبــور الأول لبوابــة روز اليوســف بشــارع القــصر العينــي حيــث مقر 
الصبوحــة بالطابــق الســابع، وبــن الخــروج منــه وفي يــدي عقــد تعيــن 
لمــدة عــام واحــد أمثــل فيــه الطــرف الثــان فيــا الأول هــو المؤسســة 
العريقــة، قبــل تلــك الفــرة كان كل خــبر وكل موضــوع لــه ســعرٌ، من 
خــلال مــا يُعــرَف بكشــف الإنتــاج، حيــث تقــوم ســكرتارية رئيــس 
التحريــر بتدويــن كل مــا ينــشره الصحفــي غــي المعــنَّ ليقــوم رئيــس 
ــود،  ــذا المجه ــبة له ــأة المناس ــد المكاف ــهر بتحدي ــة كل ش ــر ناي التحري
ــي  ــات، والكب ــشرة جنيه ــي ع ــبر الصغ ــعر الخ ــا أن س ــا عرَفْنَ تدريجيًّ
عــشرون والموضــوع يبــدأ مــن مائــة جنيــه تصبــح خمســن لو شــاركك 
ــوع أو  ــات الموض ــل إذا زادت صفح ــد المقاب ــد يزي ــه ق ــلٌ في كتابت زمي
ل إلى ملــف، كان مجــرد نــشر مجموعــة مــن الأخبــار كل أســبوع،  تحــوَّ
ــد  ــي ويزي ــغ يكف ــو مبل ا وه ــهريًّ ــه ش ــي جني ــادِل مائت ــا يُع ــر لي م يوف
عــن احتياجــاتي الأساســية في تلــك الفــرة التــي ســبقت العــام 2000 

أي بدايــة القــرن الجديــد. 
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ــة  ــات الصعب ــم عــن البداي ــي أتكل ــبق ك ــا س ــر م الآن لا أتذك
ــروه في  ــار أن يذك ــب كل الكب ــذي يح ــف وال ــادي الضعي ــل الم والمقاب
ــقوطهم  ــي وس ــل الرق ــن أج ــم م ــى جهاده ــل ع ــم للتدلي أحاديثه
ــة  ــة، بصراح ــة الجلال ــلاط صاحب ــى ب ــرات ع ــدة م ــم ع ــم نوضه ث
ــو كنــت راويهــا مــا يســتحق  ــى ل ــات حت لم أعــد أرى في تلــك الحكاي
الانتبــاه إلا نــادرًا، فــكل فنــان أو موســيقي أو كاتــب بــدأ حياتــه بأقــل 
أجــر، هــذا أمــر طبيعــي، يمكــن أن نتذكــره ضمــن إطــار الحكايــات 
الطريفــة أو لنتأمــل »كنــا فــن وبقينــا فــن«، لكــن أن نتذكــره للدليــل 
عــى الجهــاد والاجتهــاد، فالنجــاح والفشــل كلاهمــا يبــدآ دومًــا نفــس 
البدايــة، أجــر ضعيــف مجهــود عظيــم، وتدريجيًّــا يجنــي المتفــوق الثــار 
طالمــا أن جــذور الشــجرة غرســت في الأرض بعنايــة ودون اســتهتار. 
ــب،  ــاذا نكت ــن لم ــاب ع ــل في كت ــك التفاصي ــر إذًا تل ــاذا أتذك لم
ولمــاذا أربطهــا بمهنــة الكتابــة الحــرة والأدبيــة مــع أن الحكــي مرتبــط 
بالكتابــة الصحفيــة، الخبريــة، اللحظيــة، التــي لا يمكــن إعــادة نشرهــا 
عكــس الروايــات والمقــالات والكتابــات النقديــة والشــعرية؟ ســؤال 
طويــل أعتــذر عــن الاســتفاضة فيــه، لكــن التمهيــد واجــب للوصــول 

إلى كيــف تتحــول الكتابــة لوقــود للذاكــرة.
ــا وإن كانــت حرمتنــي مــن  الظــروف التــي وُضِعــت فيهــا صحفيًّ
مهــارات العمــل الصحفــي اليومــي، لكنهــا منحتنــي الفرصــة للكتابــة 
عــن أشــياء وأشــخاص وتغطيــة أحــداث أجــد نفــي الآن أتذكرهــا 
كــي أعيــد التعــرف عــى حــالي في تلــك الأيــام، وقتهــا ربــا كان الهــم 
ــل  ــا – ب ــشر ورب ــة للن ــواد الصالح ــن الم ــمٍّ م ــبر ك ــر أك الأول أن أوف
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أكيــد- كنــت أحســب دخــلي كلــا ســلمت المــواد وأقــول لــو أن كلهــا 
وجــدت طريــق النــشر ســأحصل في نايــة الشــهر عــى مكأفــاة قدرُهــا 
كــذا، كنــا قبــل السوشــيال ميديــا، لا ردة فعــل تصلنــا عــى مــا ننــشر 
ــتويات  ــن المس ــروق ب ــت الف ــن كان ــن، لك ــلاء والمقرب ــن الزم إلا م
تظهــر في عــدد المــواد الممــررة للنــشر، وفي عــدم تعرضهــا لأي تغيــي 

بســبب جــودة الصياغــة.
ــشر الأولى،  ــي الع ــل الصحف ــنوات العم ــر س ــا أتذك الآن .. وأن
مــن 1995 إلى 2005 عــى ســبيل المثــال، أكتشــف أن مــا كتبتــه 
ــر  ــى تذكُّ ــا الآن ع ــي تدلن ــي الت ــات ه ــار وموضوع ــن أخب ــا م وقته
ــا كانــت درجــة هــذا الارتبــاط،  حــالي وتربطنــي بشــخصيات عــدة أيًّ
ــل أن  ــات قب ــارٍ وموضوع ــن أخب ــصى م ــا لا يح ــشرت م ــت ون كتب
أحــرف كتابــة المقــالات والتحليــلات، مثــلي مثــل أي صحفــي آخــر، 
مــن بينهــا مــا كتبتــه فقــط مــن أجــل المكافــأة، لكــن معظمهــا كنــت 
ــه القــدر الأعظــم مــن الجــودة فعــاش في  ــا بأننــي وفــرت لقارئ مقتنعً
ل لوقــود يجعلهــا تعمــل حتــى الآن دون الحاجــة للعــودة  ذاكــرتي وتحــوَّ

ــوك.  ــس ب ــز الفي لميموري
ــو  ــا، ول ــا، أدبيًّ ــه، صحفيًّ ــا نكتب ــف م ــا كان كان تصني ــب، أيًّ نكت
ــة،  ــخصية حي ــا الش ــل ذاكرتن ــي تظ ــوك لك ــس ب ــورات في ــى منش حت
ليــس فقــط لنســجل مواقــف، ولنكــون شــهودًا عــى آخريــن، ولنعلــن 
آراءنــا في قضايــا وأزمــات، لكــن لنحتفــظ لأنفســنا بكلــات بخــط يدنا 
تحمــل لنــا مــا ســنحتاجه لاحقًــا لاســتعادة تلــك الذكريــات وللتأكيــد 

عــى أننــا مررنــا مــن هــذه الطــرق وقابلنــا كل هــؤلاء الشــخوص. 
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الآن أتذكــر أننــي هاتفــت أســامة أنــور عكاشــة ذات مــرة لأســأله 
عــن صحــة مــا نشرتــه صحيفــة أخــرى عــن ترشــحه لمجلــس الشــعب 
عــن إحــدى دوائــر كفــر الشــيخ، وقتهــا كنــت أظنــه إســكندرانيا، مــن 
ــه لم  ــر مــا يــردد عــن وجــوده فيهــا، نفــى الخــبر ســاخرًا وقــال إن كث
ــذ ســنوات، ولا يفكــر في العمــل الســياسي، خــبر  ــه الأم من ــزر بلدت ي
مــن عــدة ســطور تقاضيــت عليــه عــشرة جنيهــات وربــا خمســة حيث 
ــاح  ــل اجتي ــه في رأسي وقب ــي من ــن بق ــا، لك ــعر لاحقً ــض الس انخف
جوجــل، أن عكاشــة مــن كفــر الشــيخ، بلــد إســاعيل عبــد الحافــظ 
ــاك  ــة، وأن هن ــل بالسياس ــن يعم ــه لا ول ــا، وأن ــت لاحقً ــا عرف ك
صحيفــة تفــبرك أخبــارًا مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان قبــل أن نعيــش 

ــوز.  ــك ني الآن في عــصر الفاي
ــة  ــام بكلي ــدوة تق مــرة أخــرى، كان عكاشــة أحــد المتحدثــن في ن
ــة،  ــاطات الصحفي ــن النش ــوع م ــذا الن ــى ه ــلام ع ــا س ــلام، ي الإع
ــرج  ــه وتخ ــل متابعت ــن أج ــاب م ــر للغي ــلا تضط ــة ف ــدث في الكلي يح
ــلمها  ــبوع لتس ــة الأس ــا في ناي ــب به ــار تذه ــن الأخب ــة م بمجموع
مكتوبــة عــى ورق الدشــت للنــشر في بــاب الأخبــار القصــية واســمه 
ــح  ــلمت، واتض ــه وس ــاءت ابنت ــه، ج ــلم علي ــا أس ــسر« وأن ــم ال »اكت
ــرج،  ــك التخ ــى وش ــة ع ــت في الرابع ــة الأولى وكن ــة بالفرق ــا طالب أن
لأكتــب في المجلــة أن »شــيين« ابنــة عكاشــة باتــت مــن طــلاب كليــة 
الإعــلام، لكنهــا في الحقيقــة كانــت »نسريــن« وأخطــأت أنــا الاســم، 
ــا ويندهــش لأن  ذهــب الخــبر إلى الأرشــيف وقــد يجــده أحدهــم يومً
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ــى  ــا ع ــت لاحقً ــا تعرف ــا أن ــيين«، بين ــمها »ش ــت اس ــه بن ــة ل عكاش
نسريــن وصرنــا أصدقــاء أنــا صحفــي وهــي مذيعــة في راديــو مــصر. 
الآن أتذكــر، فرقــة مــن ثلاثــة فنانــن، شــاعر وملحــن ومطــرب، 
يدعوهــم زمــلاء أكــبر منــا للكليــة، حيــث كانــت النشــاطات أســهل 
والحريــة أكــبر رغــم وجــود الرقابــة، قدمــت الفرقــة أشــعارًا وأغــان 
مــن إنتاجهــا الخــاص، كانــوا مغموريــن كــا يقــول الكتــاب، الملحــن 
ــه، المطــرب  ــان اســمه هشــام نزي ــه بالبن بــات الآن موســيقارًا يشــار ل
هــو الصــوت المميــز وجيــه عزيــز. أمــا الشــاعر فاســمه محمــد نــاصر 
ــلات  ــارج الحف ــل خ ــن التواص ــا، لك ــا منًّ ــر اقرابً ــلي، كان الأكث ع
صعــب، فهــو يســكن في منطقــة لم تدخــل لهــا الهواتــف الأرضيــة بعــد، 
ــة  ــودوا بحاج ــهرتم زادت ولم يع ــه، ش ــب كلٌّ في طريق ــا وذه تخرجن
لحفــلات الجامعــة، بــات الشــاعر مثــلًا ومذيعًــا ومديــرًا لقــصر ثقافــة، 
قبــل أن ينقلــب كل شيء ويصبــح مذيعًــا في قنــاة إخوانيــة. وفي ينايــر 
2015 بعــد أســابيع مــن إطلاقــي أول موقــع أتــرأس تحريــره، يبحــث 
النــاس عــن معلومــات عــن مذيــع يحــرض ضــد ضبــاط الشرطــة، لم 
أكــن بحاجــة ســواء لمكالمــة هاتفيــة أو اثنتــن، فقــط لأنعــش ذاكــرتي، 
م أول موضــوع معلومــاتي مفصــل عــن صاحــب »مــش نظــرة  ــدِّ وأق

وابتســامة« الــذي ذهــب في ســكة الندامــة. 
الآن أتذكــر أننــي كنــت أســي بجــوار ســيدة تبكــي والكل يســندها 
ئ مــن روعهــا بعــد وصــول جثــان ســعاد حســني مــن لنــدن،  ويهــدِّ
إلى قريــة البضائــع لنكتشــف أنــا وزميــلي الموفــدون للتغطيــة أننــا نســي 
ــازة في  ــا الجن ــوم، وتابعن ــان في ي ــل الجث ــية، وص ــاة الصغ ــوار نج بج
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ــا الانتظــار وإضافــة  اليــوم التــالي وســلمنا الموضــوع، لكــن طلــب منَّ
مــا ســيحدث في العــزاء، ثلاثــة أيــام متتاليــة في وداع الســندريلا 
ــبرات  ــن خ ــر، لك ــن لا أكث ــاحة صفحت ــى مس ــوع ع ــرج بموض لنخ

تلــك الأيــام لا تُنســى حتــى لــو تاهــت بعــض التفاصيــل. 
ــفى  ــزة بمستش ــة المرك ــا بالعناي ــت موظفً ــي صادق ــر أنن الآن أتذك
ــت  ــد انتقل ــت ق ــأول، كن ــي أولًا ب ــد زك ــة أحم ــة حال ــؤاد لمتابع دار الف
في نايــة العقــد الأول مــن المشــوار المهنــي للكتابــة في موقــع إلكــرون 
ــا  ــة. أن ــون لحظي ــب أن تك ــة يج ــف، والمتابع ــد اختل ــاع ق وكان الإيق
ــبت  ــف اكتس ــر كي ــن، لا أتذك ــمه حس ــف كان اس ــد أن الموظ متأك
ــبقت  ــي س ــائعات الت ــي الش ــةً في نف ــيًا خاص ــي كث ــه أعانن ــه لكن ثقت
خــبر الوفــاة لعــدة أشــهر، وقتهــا كان النــاس أكثــر مرونــة في التعامــل 
ــل  ــا لم أدخ ــؤاد وأن ــه في دار الف ــت أكلم ــا كن ــن، وقته ــع الصحفي م
مدينــة 6 أكتوبــر قَــط ولم أعــبر المحــور أبــدًا، ولا أعــرف أيــن توجــد 
المستشــفى، الآن عندمــا أدخلهــا مريًضــا أو زائــرًا لا يغيــب عــن بــالي 
الموظــف حســن ولــولا الحــرج لصعــدت أســأل عليــه لعلــه مــا زال 

ــه.  ــا لوج ــكره وجهً ــودًا فأش موج
ــم  ــة زينه ــق مشرح ــن طري ــؤاد، لك ــكان دار الف ــرف م ــن أع لم أك
كان معروفًــا، الآن أتذكــر أن زميلــة لي تعمــل في جريــدة أخبــار اليــوم، 
ــية  ــة التونس ــت لي إن المطرب ــة وقال ــاء الجمع ــزل مس ــي في المن هاتفتن
ذكــرى لقــت حتفهــا عــى يــد زوجهــا، وأن الضحايــا أربعــة في منزلهــا 
بالزمالــك، الزميلــة عرفــت بالخــبر مــن الطبعــة الأولى لأخبــار اليــوم، 
ــك،  ــي الزمال ــات، كان نصيب ــدة جه ــرك في ع ــة تح ــن المجل ــق م فري
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لكننــي ذهبــت بعدمــا انفــض المولــد، ومحــل الــرزي المقابــل للمنــزل 
مــسرح الجريمــة رفــض قاطنــوه الحديــث معــي، لم أخــرج بــأي شيء، 
فقــررت الذهــاب صبــاح الســبت للمشرحــة لعــلّي أجــد جديًــدا أقدمه 
الأحــد حيــث الطباعــة ظهــر الإثنــن مــن كل أســبوع، فوجــئ أقــران 
بأننــي ذهبــت مــن نفــي المشرحــة وهــي خــارج خريطــة التحــركات 
المعلنــة لفريــق المجلــة مســاء الجمعــة، الآن أتذكــر أننــي عندمــا قــررت 

ــا لم أنتظــر أن يضــع لي أحدهــم خريطــة تحــرك.  التميــز صحفيًّ
الآن أتذكــر أننــي هاتفــت يومًــا صالــح مرسي لســؤاله عــن مشروع 
ــدة  ــة جدي ــه يكتــب رواي ــة وقــال إن ــا للغاي ــد، كان الرجــل لطيفً جدي
وســينشرها مسلســلة في الصحــف، دعوتــه بثقــة لا أعــرف مصدرهــا 
لنشرهــا في صبــاح الخــي فأثنــى عى الرشــيح، معظــم المواهــب الأدبية 
والفنيــة في مــصر مرت عــى الصبوحــة في ســتينيات وســبعينيات القرن 
ــا، تــوفي مــرسي وظللــت لفــرة  العشريــن، يحملــون لهــا تقديــرًا خاصًّ
ــي  ــوداء الت ــات الس ــة التليفون ــظ بنوت ــه، وأحتف ــظ برقم ــة أحتف طويل
كانــت الثالثــة والأخــية في ســنوات البدايــة، لكننــي كنت أحبهــا دون 
ــال  ــرب الاتص ــم لم أج ــاهي بعضه ــام مش ــا أرق ــن، كان به ــبب مع س
بــه، لكــن جــرت العــادة عــى الاحتفــاظ بالأرقــام لعلهــا تنفــع يومًــا 
مــا، وبعــد ظهــور المحمــول، ظلــت مفكــرات أرقــام الهواتــف بخــط 
ــت  ــن ذهب ــرف أي ــي لا أع ــة، لكنن ــنوات طويل ــودة لس ــدي موج ي
الآن، غيابهــا يعنــي نقصًــا في وقــود ذاكــرتي، لعلنــي لــو أعــدت النظــر 
ــد، لكــن ســبق الســيف العــذل  في صفحاتــا كل فــرة لتذكــرت المزي
كــا يقــول العــرب، فقــط أذكــر الآن أننــا كنــا نواجــه أزمــة في حــرف 
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ــاحة  ــي المس ــرف لا تكف ــذا الح ــت ه ــة تح ــاء المدون ــاً الأس ــم، دائ المي
ــا  ــع صانعوه ــاذا لا يض ــاءل لم ــا نتس ــدة، وكن ــه في الأجن ــة ل المخصص
ــروف  ــة بح ــاحات الخاص ــون المس ــار ويقلل ــة في الاعتب ــك الملاحظ تل
مثــل الغــن والــذال والقــاف ويعطــون الميــم ربــع عــدد الصفحــات؟ 
جــاءت السوشــيال ميديــا وغــيت كل شيء، طعــم الكتابــة 
والأهــداف منهــا وردات الفعــل، كل شيء تغــي، لكــن العــودة 
لأصــول وجدتــا الحــل الأمثــل، فالاستســلام للحــال الواقــع معناها 
ــذ  ــاتي من ــوك ســيتحول وحــده لمصــدر ذكري أن حســابي عــى فيــس ب
ا  ــدًّ ــأتعب ج ــه أي شيء، س ــدث ل ــو ح ــطس 2008، ول ــه أغس أطلقت
مــن أجــل اســتعادة مــا كتبــت، أتحــدث هنــا عــن التدوينــات والصــور 
اليوميــة، فالمقــالات والموضوعــات معظمهــا محفــوظ في مصــادره 
الصحفيــة، لكــن حتــى تلــك لم تعــد بنفــس قيمــة البدايــات، التحــول 
مــن محــرر نشــيط إلى مديــر مهمتــه تنشــيط المحرريــن، يضيــف بالطبع، 
ــارف  ــل المع ــخصية، يقل ــات الش ــد الذكري ــن رصي ــم م ــن يخص لك
ــه في  ــاه كل ــون الات ــك ويك ــب لنفس ــن أن تكت ــك م ــدة، يمنع الجدي

ــوع.  ــح المجم صال
ــى  ــاظ ع ــد للحف ــذ الوحي ــي المنق ــن، ه ــة، للتدوي ــودة للكتاب الع
ــن  ــات ل ــدة، ذكري ــات جدي ــن ذكري ــرة ولتكوي ــى في الذاك ــا تبق م
تعيــش معهــا فقــط، بــل ســتعيش هــي بعــدك، فالكلــات باقيــة ومــن 

ــون.  ــا زائل يكتبون
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القراءة والكتابة، مكسرات الحياة
عمرو العادلي

ــع  ــت »تضيي ــوال الوق ــدون ط ــن يري ــؤلاء الذي ــن ه ــب م أتعج
الوقــت« أشــفق عليهــم لأنــم لا يقــرأون، إذ كيــف يمكــن لشــخص 
أن يســعى بنفســه إلى تضييــع الوقــت، هــذا شيء لا أفهمــه في الحقيقــة، 
ــدة التــي  ــاً هــي المــلاذ والأمــن بالنســبة لي، وهــي المصي فالقــراءة دائ
تغــزل ثــوب الحكايــة؛ فقــد كنــتُ أحيانًــا ألتقــط الكتــاب مــن المكتبــة 
وأنــا مُغمَــضٌ، إن أعجبنــي الاختيــار قرأتــه، وإن لم يعجبنــي اســتبعدته 

مــن المكتبــة واســتبدلته بكاتــبٍ آخــر.
كانــت ولا تــزال القــراءة هــي البدايــة لــكل إنجــازِ كتابــة بالنســبة 
ــا  ــور أن أعطيه ــه لي ف ــا تعطي ــد، وغالبً ــاذا أري ــدد م ــي تح ــي الت لي، فه
نفــي وتركيــزي، وقــد كانــت البدايــات مــن ســور الأزبكيــة، كتــب 
ــذات  ــعيدة، ف ــآت س ــدث مفاج ــاً تح ــه، ودائ ــه أو بجني ــف جني بنص
ــا  ــدد صفحات ــا، كان ع ــا تقريبً ــدة لثلثه ــة فاق ــريت رواي ــرة اش م
ــة الصفحــة  ــزوع منهــا 82 صفحــة، وبداي حــوالي 320 صفحــة، ومن
الأولى كانــت الأحــداث قــد تشــابكت وبــدأت الشــخصيات تتفاعــل 
ــة 82،  ــذه الصفح ــل ه ــة قب ــدي أي معلوم ــن عن ــا، ولم يك في محيطه
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ــخص  ــا ش ــدأ فيه ــن أن يب ــاة، فيمك ــبه الحي ــة تش ــذه الرواي ــت ه وكان
مــن أولهــا أو مــن منتصفهــا، أو تفــوت عليــه كلهــا فــلا يعرفهــا أصلًا.
ومــن مباهــج القــراءة أيضًــا أنــا تفاجئــك بأشــياء مبهجــة؛ فــذات 
ــة  ــوث في الرواي ــور »بح ــيل بوت ــاب ميش ــن كت ــث ع ــتُ أبح ــرة كن م
ــد  ــت ق ــنٍ، وكن ــث مض ــد بح ــده بع ــات، لم أج ــدة« في المكتب الجدي
رصــدت مبلــغ مئــة جنيــه لمــن يشــريه لي، وفي النهايــة وجدتــه في ســور 
الأزبكيــة بـــ خمســة جنيهــات، مــرة أخــرى كنــت أتــول وأبحــث عــن 
ــة  ــة في ثلاث ــه الكامل ــدت أعال ــل، فوج ــي الُمفض ــا لكاتب ــابٍ م كت
مجلــدات بســعر جيــد، لا أعــرف لمــاذا أهتــم بمســألة الســعر؟ ربــا لأن 

ــا ليســوا أغنيــاء. ــاب غالبً الكُتَّ
نتبــادل دائــاً أنــا وأخــي عــاد الكتــب، اكتســبنا ذلــك بعــد خــبرة 
ــف  ــري نص ــا يش ــت كل من ــب، جعل ــات شراء الكت ــة في عملي طويل
كتــاب فقــط، أو بــالأدق يدفــع ثمــن نصــف الكتــاب، وقــد ســاعدت 
ــة  ــدارات الهيئ ــا، كإص ــراء مكتباتن ــة في ث ــب المخفض ــاريع الكت مش
العامــة لقصــور الثقافــة ومكتبــة الأسة، ولكــن رغــم أهميــة »القرش« 
ــن أهــم  ــاء الكتــب فقــد اكتشــفت مــع الوقــت عنصري بالنســبة لاقتن
مــن النقــود، وهمــا المــكان الــذي ستشــغله الكتــب في المكتبــة، والزمــن 
الــذي ســنحتاج إليــه لإتمــام عمليــة القــراءة، أو بمعنــى آخــر، المــكان 

والزمــان.
ــل  ــا تتدخ ــا، وهن ــيوا كُتابً ــأن يص ــون ب ــا يحلم ــراء تقريبً كل الق
ــارئ  ــا الق ــط، أم ــم فق ــارئ يحل ــتباك، فالق ــذا الاش ــض ه ــة لتف الموهب
ــرى،  ــة أخ ــا وقف ــا لن ــه، وهن ــق حلم ــاول تحقي ــم ويح ــوب فيحل الموه
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وهــي طبيعــة الفــرق بــن الموهبــة والصنعــة، وأنــا لســتُ من يســتهينون 
ــة  ــا ليــس المقصــود بهــا أن تكــون الكتاب ــة الصنعــة، والصنعــة هن بأهمي
ــه في  ــة« والعــالم كل »مصطنعــة« أو »مُجمعــة« ولكــن أن تكــون »احرافي
ــة فهــي  ــة، لأنــا إلى جــوار الموهب ــة الإبداعي هــذا المجــال يتعلــم الكتاب
ــا  ــتفيد منه ــن أن يس ــخ يمك ــا تاري ــا، وله ــة لإنجازه ــا طريق ــة، له صنع
ــل أن أبــدأ مــن حيــث انتهــى الآخــرون،  الراغــب في الكتابــة، وأنــا أُفضِّ
فــلا يمكــن أن تستكشــف بنفســك الآن جاذبيــة الأرض ودرجــة 
غليــان المــاء، فلنفكــر في قضايــا أخــرى، وتحــضرن الآن بالفعــل قضيــة 
أخــرى، هــل نتعلــم الكتابــة مــن المــدارس المحليــة أم العالميــة؟ فــالأدق 
ــة،  ــدق والدق ــاة الص ــع مراع ــان، م ــلي والإنس ــن المح ــع ب ــو الجم ه
والمقصــود هــو الصــدق الفنــي، والدقــة الفنيــة، فعندمــا ينــوي الكاتــب 
ــة،  ــة الأصلي ــدث في الواقع ــا ح ــزم ب ــن، لا يلت ــا إلى ف ــة م ــل واقع تحوي
ــأن  ــا شــهيًا، فهــو غــي معنــي ب ــا مثــل الطاهــي الــذي يصنــع طبقً تمامً
ــل  ــق، ب ــة الطب ــا لصناع ــي احتاجه ــة« الت ــر »الحقيقي ــك المقادي ــر ل يذك

ــه. ــا أنــت راضٍ عن ــا نائيً يكفــي أن يقــدم لــك منتجً
كــا أرى وجــوب عــدم التقيــد في القــراءة، فقــد كان يحيــى حقــي 
يقــرأ كل شيء يقابلــه، وبــأي لغــة يتقنهــا، حتــى إنــه كان يقــرأ أعــداد 
مجلــة اســمها »المجلــة الزراعيــة« وعندمــا سُــئل عــن ذلــك قــال، إنــا 
مجلــة رائعــة، تحفــل بأنــواع البــذور وطــرق الحصــاد وعلاقــة التنميــة 
الزراعيــة بالتنميــة الاقتصاديــة في العــالم، أقصــد القــول بأنــه ربــط بــن 
ــم  ــة لا يه ــأي لغ ــم، ب ــد لا يه ــرى، في أي بل ــارف الأخ ــة والمع المعرف

أيضًــا، ولكــن المهــم بالفعــل هــو محبــة المعرفــة الدائمــة. 
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ودور الكتابــة لا يختلــف عــن رحلــة القــراءة، فأغلــب مــا يــرد إلى 
الذهــن هــو مــن بــن تراكيــب لغويــة تشــكلتْ أثنــاء القــراءة، ومــن 
خــلال المعرفــة والأحــلام والهواجــس يتشــكل النــص الخــاص بــكل 

كاتــب.
وقــد اشــركت في فرقــة مسرحيــة تابعــة لقــصر الثقافــة القريــب من 
بيتنــا في ســن الســابعة عــشرة، وكان لذلــك أثــر مهــم جعلنــي أحــب 
المــسرح وأقــدس طقوســه بشــكل عــام، والبحــث عــن معنــى للفــن 
فيــا يخــص الكتابــة بــدأ مــن هــذه النقطــة تحديــدًا، لأننــي قبــل ذلــك 
ــة  ــتُ ربعائ ــي كتب ــى إنن ــي، حت ــعر الغنائ ــة الش ــا بكتاب ــتُ مولعً كن

أغنيــة حتــى انتهــاء المرحلــة الجامعيــة.
وقــد انتهــت هــذه المرحلــة بانتهــاء وهــج بدايــات الشــباب الأول، 
وبــدأت مرحلــة أكثــر رصانــة، وهــي مرحلــة القصــة القصــية، وقــد 
ــي القصــة مــن عــالم الشــعر والمــسرح، فهــي تســجيل للمحــة  أخذتن
عابــرة مــن لمحــات الحيــاة، لكنهــا مكثفــة ومضغوطــة، وهنــاك 
ــى  ــب حت ــنن ولم تُكتَ ــشرات الس ــذ ع ــي من ــص وردتْ إلى ذهن قص
الآن، فمثــلًا، هنــاك قصــة عــن شــخصٍ خــرج مــن ســنوات حبــس 
طويلــة، وأول مــا بحــث عنــه هــو دكان لــشراء مــرآة، فــكل مــا يريــده 
ــا  ــة كله ــدور القص ــة، وت ــس الطويل ــرة الحب ــد ف ــه بع ــرى ملامح أن ي

ــه عــن محــل خــردوات. حــول بحث
ــا  ــون حريصً ــن يك ــوس ولك ــظ بالقام ــب أن يحتف ــن للكات ويمك
ــتصبح  ــة س ــن ناحي ــكلة، م ــيصنع مش ــه س ــه، لأن قرب ــده عن ــى بع ع
الكتابــة مصطنعــة لأنــا اعتمــدت عــى اللفــظ لا المعنــى، ومــن ناحيــة 
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أخــرى أن القامــوس صنعَــهُ مجتهــدون، فــا المانــع أن يجتهــد الكاتــب 
مثلــا فعلــوا؟ فكلمــة »كازوزة« أُضيفــت للقامــوس عــى أنــا »حاجــة 
ســاقعة« وكلمــة »مايــوه« عــى أنــا لبــاس البحــر، كــا أرى أن التأثــر 
ــة  ــلًا كلم ــدك مث ــذ عن ــة، خ ــة الأدبي ــاس الكتاب ــو أس ــة ه بالكلم
صفحــة، مصغرهــا حســب القواعــد »صفيحــة« لا يمكــن أن أكتبهــا 
هكــذا دون أن تمــر بــرأسي الصفيحــة الصــاج وليــس صفحــة الكتــاب 

ــية. الصغ
ــأدب  ــرافي ل ــر الفوتوغ ــري، التصوي ــة نظ ــن وجه ــل، م ــا يقت ك
ــى بلــزاك  ــدَّ مــن لمحــة تخــص الكاتــب، حت كل معــان الأدب، فــلا بُ
ــد  ــر، فق ــرد تصوي ــه مج ــن واقعيت ــة لم تك ــو الواقعي ــه أب ــروف بأن المع
ر عــصره بحــس ينافــس فيــه الرســامن والموســيقين،  كان يصــوُّ
ولكنــه اختــار أن يُعــبرِّ بــأداة الكلمــة، والواقعيــة مــن أجــل التصويــر 
ــر  ــن الحج ــة م ــه كتل ــات أعطيت ــن نح ــف ع ــس لا تختل ــي البائ الحقيق
فأعطــاك القطعــة كــا هــي حجــرًا؛ فمــن المفــرض أن ينحتهــا لتصــي 

ــة. ــر الصنع ــن وتظه ــى الف ــالًا ليتج تمث
ــخ الكلمــة، فلــكل مفــردة  ــة تاري أحــاول، قــدر اســتطاعتي معرف
تاريــخ بــدأت عنــده، وربــا تنتهــي أيضًــا مثلهــا مثــل الكائــن الحــي 
والحضــارات الإنســانية؛ فمثــلًا، متــى بــدأ اســتخدام كلمــة عــروس 
لأنثــى؟ ومتــى كلمــة »بيســكليت« إلى دراجــة؟ إلى آخــر مثــل هــذه 

ــدًا داخــل النفــس. المحــاورات التــي لا تنتهــي أب
ــة  ــر في الكتاب ــذي يؤث ــو ال ــده ه ــات وح ــتخدام الكل ــس اس ولي
ــي  ــى، فف ــرار المعن ــا تك ــاك أيضً ــاب، فهن ــلْب أو بالإيج ــة بالسَّ الأدبي
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ــون  ــكاد تك ــيهات ت ــد كليش ــا أن نرص ــة يمكنن ــال الأدبي ــض الأع بع
»قــص ولــزق«، فتشــعر مــع تقــدم القــراءة أن هــذا الكاتــب لا يريــد 
ــذه  ــي، وه ــه الغ ــا صنع ــبر م ــلق ع ــد التس ــل يري ــه، ب ــد نفس أن يجه

ــورًا. ــراءة ف ــن الق ــي ع ــكلة تعزلن مش
ولا أفضــل أن يكــون الأدب غارقًــا في معنــى واحــد، يظــل الكاتب 
يعــصره حتــى يصبــح مبتــذلًا، فــا معنــى أن يكــون مــا أكتبــه واقعيًــا، 

أو رومانســيًا، أو نفســيًا، لمــاذا لا يكــون كل ذلــك وأكثــر منــه؟ 
أحــاول التغلــب عــى مثــل هــذه الآفــات قــدر اســتطاعتي، المــط 
والتطويــل، الانبهــار بــا أكتبــه، استســهال الكتابــة أو الاجــراء 
ــة  ــق، الكتاب ــات الخل ــنٍ، ككل عملي ــاج إلى زم ــاً تحت ــي دائ ــا، فه عليه
ــم  ــى عل ــب ع ــون الكات ــرض أن يك ــا، ويف ــا في قارئه ــث أرواحً تب

ــك. بذل
هنــاك مياديــن يمكــن للكاتــب العــربي أن يخــوض فيهــا فيــا يخــص 
الكتابــة، خــذ مثــلًا، ميــدان الســية الذاتيــة، لم ينَــل هــذا الميــدان ربــع 
مــا نالــه نظــيه العالمــي؛ لأننــا ببســاطة أمــة ثقافتهــا قائمــة عــى التســر 
ــك  ــا، ولذل ــاس عن ــه الن ــا يعرف ــول إلا م ــا لا نق ــراف، فغالبً لا الاع
فنحــن، تقريبًــا، لا نقــول شــيئًا، والأفضــل لنــا ألا نكتــب عــى الغلاف 
»ســية ذاتيــة« وهنــاك مياديــن معرفيــة أخــرى، فــاذا كتبنــا –عربيًــا- 
ــة  ــن المختلف ــال والمه ــالم الم ــاء، أو ع ــالم الفض ــار، أو ع ــالم البح ــن ع ع
والحديثــة؟ لقــد تــم اخــراق كل المياديــن وتمــت كتابــة روايــات عــى 
روايــات أخــرى أقــدم منهــا »ميتــا روايــة« وتمــت معارضــة روايــات 
أخــرى، وشــخصيات، أيــن نحــن مــن كل ذلــك؟ رأيــي، أننا لا بُــدَّ أن 
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نخــوض في كل ذلــك وأكثــر منــه، فهنــاك كاتــب أســبان عــارَض مــا 
توصلَــتْ إليــه أجاثــا كريســتي عــن مصــي قاتــل في إحــدى رواياتــا، 
ــكِ  ــل، وإلي ــو القات ــذا ه ــس ه ــث، لا، لي ــه الحدي ــا في عمل ــال له ق
ــها،  ــة نفس ــات المؤلف ــن كل ــة م ــة مقنع ــاء بأدل ــي، وج ــل الحقيق القات
ــن  ــن بط ــا م ــرج مؤلفه ــرى أخ ــة أخ ــاك رواي ــتي، وهن ــا كريس أجاث
روايــة الغريــب لألبــي كامــو شــخصية ثانويــة وجعلــه بطــل روايتــه، 
فالكتابــة هــي لعــب عــى الأشــكال والطــرق والأســاليب، تماهــى مــع 

اللغــة والتكنيــك وصناعــة شيء متلــف.
فيــا يخــص تربتــي الشــخصية في الكتابــة يمكــن أن أختصرهــا في 

بعــض نقــاط:
لا أثــق في معنــى الكلــات إلا إذا دخلــت القلــب ودقــت بابــه   )1(

بعنــف.
ــاء  ــد الانته ــن بع ــارك الآخري ــم أش ــا، ث ــدي تمامً ــب وح أكت  )2(

ــودات. ــلاث مس ــن ث م
كل تركيبة لغوية سابقة أفكر طويلًا قبل أن أستخدمها.  )3(

ــوع  ــع الموض ــد، فيصن ــوع جدي ــن موض ــث ع ــاول البح أح  )4(
ــبة. ــخصياتا المناس ــة ش ــر الحال ــه وت حالت

كلــا زاد عــدد الكتــب المنشــورة توجســت مــن نــشر كتــاب   )5(
ــد. جدي

ــدة  ــة جدي ــا كتاب ــة، ففيه ــم المراجع ــة ث ــم المراجع ــة ث المراجع  )6(
ــرة. كل م
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الرغبة في الكتابة لا تعرف بقوانن سابقة التجهيز.  )7(
القــارئ لا علاقــة لــه بعائلتــك، لا يحبهــا ولا يريــد أن يعــرف   )8(
ــن  ــل ع ــك، ب ــه في ذل ــك أن تحبب ــن يمكن ــدة، لك ــارًا جدي ــا أخب عنه

ــك. ــاركك هموم ــه يش ــك أن تعل ــدة يمكن ــة الجي ــق الكتاب طري
ــد  ــن الح ــا إن زادت ع ــة، ولكنه ــة مطلوب ــن الكتاب ــة م الرهب  )9(

ــا. ــت مرضً أصبح
)10( قــدرة الكلــات لا نائيــة عى وصف المشــاعر والأحاســيس، 
فــلا تعلهــا كلــات مريضــة غــي قــادرة عــى ذلــك، اهتــم بالراكيــب 

ــدة المعبرة. الجدي
ــيطلبون  ــم س ــن، لأن ــس، لا تطمئ ــراءك توجَّ ــا زاد ق )11( كل

ــود. ــن المجه ــد م ــك المزي من
ــل في  ــر أن الفض ــا تذك ــتَ إياه ــزة مُنح ــرح بجائ ــا تف )12( عندم

ــاس. ــك بالأس ــود إلى قرّائ ــك يع ذل
ــك  ــع ل ــا صن ــو م ــراءة ه ــب والق ــك بالكت ــر أن ولع )13( تذك

-ككاتــب- أي مجــد شــخي.
ــة، فلــم نكــن نحتــاج إلى كل  )14( علاقــة الكاتــب بالقــارئ أبدي

مــا قيــل لــو أن الكاتــب يضــع مــا يكتبــه في درج مكتبــه.
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ــا،  ــون روائيًّ ــل أن أك ــاص قب ــل ق ــا في الأص ــارئ، أن ــزي الق عزي
أهــوى القصــة القصــية حيــث التكثيــف يســبق الإســهاب والإزاحــة 
أولى مــن الإضافــة.. لهــذا وقبــل الدخــول إلى هــذا المقــال يمكننــي أن 

أقــول لــك مــا ســألت عنــه في كلــات قليلــة:
ــا  ــطورٍ.. وأم ــخ في س ــاة والتاري ــحر والحي ــي الس ــراءة فه ــا الق »أم
ــدَّ  ــذا لا بُ ــدع وه ــب مب ــواع: كات ــة أن ــم ثلاث ــون فه ــاب الناجح الكُتَّ
ــا،  بً ــا، وكاتــب تقليــدي وهــذا يجــب أن يكــون مدرَّ أن يكــون موهوبً
وكاتــب مقتبــس وهــذه أيضًــا موهبــة متلفــة وتدريــب مــن نــوع آخر، 
وأمــا عــن الموهبــة فكلــا زادت كلــا أفصحــت عــن نفســها ولم تحتــج 
ــة  ــه الكتاب ــا تحتاج ــا ع ــاشرة، وأم ــر مب ــل تظه ــا ب ــش عنه إلى التفتي
فهــو الكثــي مــن التأمــل والكثــي مــن القــراءة والكثــي مــن الوقــت 

ــام« ــن الانتظ ــي م والكث
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عن السحر والساحر والمسحور
حسن كمال

1- عن السحر: 
ــاة  هــل تذكــرون مغامــرات أليِــس في بــلاد العجائــب؟ تلــك الفت
التــي بــدأت رحلتهــا في حفــرة الأرنــب المســحور والتــي تنتقــل بــن 
عــوالم وحكايــات مدهشــة. كل صغــي أو كبــي يعيــش في عــالم الكتــب 
ــب،  ــلاد العجائ ــي ب ــية ه ــية أو صغ ــة كب ــس، وكل مكتب ــو أَليِ ه
ــب،  ــلاد العجائ ــن ب ــدة م ــل إلى واح ــو مدخ ــاب ه ــلاف كت وكل غ
فالكتــاب هــو الســحر والكاتــب هــو الســاحر والقــارئ هــو المســحور 
الــذي يمتلــك في كل مــرة يقــرأ فيهــا جــزءًا مــن الســحر وجــزءًا مــن 

الســاحر، يســتحضر ســحره متــى يشــاء ويصرفــه متــى يشــاء.
ــوال  ــة ط ــا مدهش ــون أوقاتً ــب يقض ــالم الكت ــون في ع ــن يعيش م
الوقــت، والكتــاب هــو آلــة كل شيء، آلــة الزمــان وآلــة المــكان وآلــة 
النفــوس وآلــة العقــول، ومــا عليــك إلا أن تختــار العــالم الــذي تريــد 
ــم  ــة والعل ــن الأدب والسياس ــا ب ــك، م ــوعَ قراءت ــار ن ــه لتخت اقتحام
والرياضــة، مــا بــن المــاضي والحــاضر، ومــا بــن الخيــال والواقــع... 
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ــا  ــراص أبوابُه ــي ت ــب الت ــلاد العجائ ــودٌ في ب ــده موج ــا تري كل م
ــن  ــك م ــون لدي ــو أن يك ــك ه ــا علي ــة، وكل م ــاورة في المكتب متج
المواصفــات مــا يكفــي لتنضــم إلى قائمــة مــن يجولــون تلــك العــوالم 

ــدون. ــا يري وقت
ــأت في  ــا نش ــراءة، فأن ــدأت الق ــف ب ــى ولا كي ــدًا مت ــر تحدي لا أذك
منــزل يحــوي طرقتــن طويلتــن، إحداهمــا تــؤدي إلى غرفــة الضيــوف 
والثانيــة تــؤدي إلى غــرف النــوم، وفي كلتيهــا تــراص المكتبــات محتلــة 
الحوائــط وآخــذة مــن العــرض مــا يقــرب مــن ربعــه، كل التحــركات 
ــم  ــا وتش ــي إلى جواره ــى أن تس ــتجبرك ع ــب س ــك الكت ــن وإلى تل مِ
ــى الأرض في  ــاقطًا ع ــا س ــدًا منه ــط واح ــي لتلتق ــا، وتنحن رائحته
جــري واحــد مــن إخوتــك أثنــاء اللعــب، أو آخــر تســلل ســاقطًا بينــا 

ــا، ولم يلحظــه أحــد. كان الأب يأخــذ كتابً
ــرة  ــت ظاه ــي كان ــب الت ــض الكت ــر بع ــى الآن أذك ــت حت لا زل
ــرة أم  ــك الف ــا في تل ــواء قرأت ــي س ــذت عين ــي أخ ــز أو الت ــكل مي بش
ــرأ  ــن، يق ــغفٍ كبيي ــبٍر وش ــب بص ــلاد العجائ ــوب ب ــأبي كان يج لا، ف
ــر بعــض العناويــن فأتذكــر  كل أنــواع الكتــب، أحــاول الآن تذكُّ
شــكل الأغلفــة ومــكان تواجــد كل منهــا في المكتبــة التــي كان الصغــي 
يلعــب دائــاً بــا فيهــا: كتــب طــه حســن، وأحمــد أمــن، والمنفلوطــي، 
كتــب تشــارلز ديكنــز وشيكســبي وديــكارت، كتــب في تفســي القــرآن 
ومقارنــة الأديــان، اعرافــات كيســنجر وآلام المســيح ومرتفعــات 
وذرينــح والإخــوة الأعــداء والبؤســاء، الكوميديــا الإلهيــة ودون 
ــة..  ــرى ضخم ــخة أخ ــصرة ونس ــخة مت ــاذة في نس ــة والإلي كيخوت
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كتيبــات صغــية لــدار المعــارف ولــدار الهــلال، كتــب في الفيزيــاء وفي 
طبيعــة الأرض، قصــص تــان تــان الملونــة وحكايــات أندرســن ولاكــي 
لــوك، وكتــاب في الســحر الهنــدي كانــت حروفــه عربيــة لكنــي عرفــت 

ــرى.  ــات أخ ــتخدم في لغ ــروف تس ــذه الح ــنوات أن ه ــد س بع
هكــذا وجــدت نفي أقــرأ منــذ طفولتــي، أختــار واحدًا مــن الكتب 
الملونــة وآخــذه في يــدي لأفعــل كــا يفعلــون جيعًــا.. أقــرأ. أســمع أمــي 
م بالكتــب  وهــي تنهــر واحــدًا مــن إخــوتي لأن لا يصــح دخــول الحــاَّ
م  فأفعــل مثلــه بعــد قليــل، ربــا أكتــب يومًــا عــن متعــة القــراءة في الحــاَّ
رغــم أن أعــرف أن هــذا ســيغضب أمــي بالتأكيــد، لكــن هــذه واحــدة 

مــن المخالفــات القليلــة التــي لم أســتطع أبــدًا التوقــف عنهــا.
بمــرور الســنوات لم تعــد المتعــة مقرونــة بالقصــص الملونــة والصــور 
ــت  ــي فأصبح ــن الصغ ــحر م ــن الس ــك وتمك ــر ذل ــى الأم ــط، تخط فق
الطلاســم المكتوبــة هــي التــي تأخــذه بعيــدًا، وأصبحــت المكتبــة 
تحتــوي عــى كتــب صغــية تخــص الصغــي، ألغــاز المغامــرون ورجــل 
ــات  ــص ورواي ــا إلى قص ــل منه ــم انتق ــتقبل.. ث ــف المس ــتحيل ومل المس
محمــد عبــد الحليــم عبــد الله، ويوســف إدريــس، ويحيــى حقــي ونجيــب 
محفــوظ.. والأخــي رواياتــه كاغــان أم كلثــوم، لم يستسغســها الصغــي 
ــم انتقــل  ــا، ث ــة ســنوات الشــباب.. والطيــش.. والعقــل معً إلا في بداي
إلى الأدب المرجــم وأدب الجوائــز فعــرف أســاء ورواة آخريــن لا يتســع 
المجــال لذكرهــم وليســوا في محبــة وغــلاوة قــراءات الطفولــة والصبــا.
القــراءة هــي الســحر والحــب والإدمــان والعلــة والشــفاء معًــا، أي 
ســحر يجعلــك تفتــح البــاب عــى شــخصٍ مــا فتجــده يبكــي وحيــدًا 
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ثــم يضحــك بعــد لحظــاتٍ ثــم يــشرد ثــم ينــام ثــم يصحــو ليكمــل مــا 
كان يفعلــه، لا يحتمــل أن تشــغله ولا يريــد أن يــرى أحــدًا إلى أن ينهــي 

مــا يفعــل؟ إنــه ســحر الكتــاب وســحر القــراءة.
ومــن ســحرها أيضًــا أنــك قــد تقــرأ نفــس الكتــاب ونفــس النــص 
ــنوات،  ــذ س ــراه من ــن ت ــا لم تك ــرى م ــة ف ــر المختلف ــل العم في مراح
فتحــب كاتبًــا لم تحبــه مــن قبــل، أو تكتشــف أن مــن كنــت تــراه الأعظــم 
في الأدب هــو كاتــب عــادي بمقاييســك الجديــدة، أو تــدرك مــن المعــان 
ــر  ــا، اذك ــم أساره ــن عظي ــراءة وم ــع الق ــن مت ــذه م ــدرك، وه ــا لم ت م
ــان  ــة مــن قصــص ت ــي مجموعــة كامل ــذ عامــن اشــريت لابن ــي من أنن
ــا  ــرأ فيه ــواره أق ــت إلى ج ــالي جلس ــدى اللي ــورة، وفي إح ــان المص ت
لأشــجعه عــى قراءتــا، فاكتشــفت فجــأة مــا وراء تلــك القصــص التــي 
ــن صراع  ــدث ع ــا تتح ــي، إن ــلية في طفولت ــط مس ــدو لي فق ــت تب كان
ــك  ــى تل ــة.. حت ــاب السياس ــي وألع ــيكولوجيات الجاه ــم وس الحك

ــه. ــرى إلا في وقت ــا لا ي ــحرًا مفيً ــل س ــت تحم ــة كان ــات الملون الصفح

2- عن الساحر:
لــكل ســاحر ألعابــه، ومسرحــه، وملابســه وهيئتــه، ولــكُلّ كاتــب 
كذلــك، والكاتــب هــو الســاحر والمســحور، فالكتابــة كالحــب، متعــة 
ــت،  ــا كتب ــا مه ــل إلى الرض ــدًا ولا تص ــا أب ــي منه ــاة، لا تكتف ومعان
أظــن أن أفضــل مــا يقــال ليــشرح حــال الكاتــب وســحره ومعاناتــه 

ومــا يجــب عليــه أنــه يفعــل، أتــى في هــذه الأبيــات:
لا يـعـرف الـشـوق إلا مـــن يـكـابـده   ولا الـصـبـابـة إلا مــــن 

يعـانـيـهـا..
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فبــن كل كاتــب وكتاباتــه أشــواق وآلام ومعانــاة، تعطيــه الكتابــة 
ــا وأيامًــا، ولا ترضيــه ولا تكفيــه أبــدًا. ــا وتحرمــه أحيانً أحيانً

ــن  ــا أظ ــه فأن ــب نفس ــا الكات ــرف به ــي يع ــيلة الت ــن الوس ــا ع أم
الكُتَّــاب المتواجديــن بقــوة عــى أرفــف المكتبــات ثلاثــة أنــواع، النــوع 
ــذي  ــي ال ــاحر الحقيق ــو الس ــذا ه ــوب  وه ــب الموه ــو الكات الأول ه
ــا  ــة بصمته ــكل موهب ــيه، فل ــارن بغ ــف ولا أن يق ــن أن يوص لا يمك
رب  ــدَّ ــب الم ــو الكات ــان ه ــا، والث ــب تكراره ــي يصع ــا الت ونغمته
ــبرات  ــد وخ ــا لقواع ــدًا طِبقً ــه جي ــد أن يفعل ــا يري ــرف م ــذي يع ال
ودراســات، والثالــث هــو الكاتــب المقتبــس، وهــو الــذي يعيــد تدوير 
مــا قــرأ شــاهد لكنــه يجيــد صياغتــه بــا يجعلــك لا تســتطيع الإمســاك 
ــى  ــي ع ــاب، لكن ــض الكت ــاه في بع ــا ذكرن ــع م ــد يتقاط ــدر، وق بالمص
ــة  ــة«، وجه ــاف الموهب ــات اكتش ــؤال »آلي ــى س ــأجيب ع ــال س أي ح
نظــري أن موهبــة الكتابــة كموهبــة جــال الصــوت تعــرف منــذ الصغر 
والطفولــة وحتــى وإن لم يمســك الصغــي في يــده قلــاً. فتجــده صغــيًا 
م لــك حكايــة بســيطة في يــومٍ دراسيٍّ عــادي أو في  يجيــد الحكــي، يقــدِّ
ــاد، أو  ــن المعت ــف ع ــة تختل ــه متع ــد في حكايات ــزل فتج ــق إلى المن الطري
ــده  ــا ت ــرة، أو رب ــل غزي ــاردًا لتفاصي ــور وس ــلًا لأم ــده محل ــا ت رب

ــة الأمــور.  ــة متلفــة لرؤي ــه فيمنحــك زاوي ــراه أقران يــرى مــا لا ي
3- عن المسحورين:

ــيعرف  ــحور س ــة؟ كل مس ــحور بالكتاب ــك مس ــرف أن ــف تع كي
ــا مــا، لــكُلٍّ منــا حكايتــه، وأظــن أن هــذا الكتــاب  أنــه مســحور يومً
ــلاء.  ــاتذة والزم ــن الأس ــد م ــات العدي ــص بداي ــا بقص ــيكون مليئً س
أمــا إجابتــي عــن كيــف جاءتنــي الفكــرة الأولى للكتابــة فكــا ذكــرت 
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ــار أولًا  ــدًا للكب ــراءة تقلي ــة وللق ــة المكتوب ــي للكلم ــبقها حب ــم، س لك
ــة الفضــل الأول في تقديمــي  ــا تملكنــي بعــد ذلــك، وصاحب ثــم إدمانً
لنفــي ككاتــب لا أعرفهــا ولا أعــرف أيــن هــي الآن، أتمنــى أن يصلها 
هــذا المقــال وتعــرف أننــي مديــن لهــا رغــم أكنــت في الصــف الثالــث 
ــدرس في  ــت ت ــي كان ــابة الت ــك الش ــا تل ــي، جاءتن ــع الابتدائ أو الراب
ــط،  ــرف ق ــرف ولم أع ــة أو الآداب.. لا أع ــات الربي ــن كلي ــدة م واح
وزعــت عــى فصــلي بأكملــه صــورة لمهــرج يجلــس أمــام نــر وينظــر 
إلى صورتــه فيــه ويضحــك، وطلبــت منَّــا أن نســأل عــشرة أســئلة عــن 
الصــورة، أذكــر أن مــا شــغلني في تلــك الصــورة لم يكــن اســم النهــر 
ــران،  ــم أق ــل معظ ــا فع ــل ك ــن يعم ــره وأي ــرج ولا عم ــم المه ولا اس
بــل شــغلتني حكاياتــه، عــن الليلــة الماضيــة التــي قضاهــا، والعــرض 
الــذي قدمــه وانتهــى بوصلــه إلى النهــر ليتظاهــر أنــه يضحــك لصورته 
محــاولًا خــداع نفســه، وأنــا منــذ الطفولــة أرى المهــرج رجــل تعيــس، 
تولــدت تلــك الفكــرة في رأسي عندمــا لاحظــت أنــه يرســم ابتســامة 
زائفــة ثابتــة باللــون الأحمــر عــى شــفتيه، أو ربــا أكــون قــرأت ذلــك 
ــت  ــة جع ــابة اللطيف ــك الش ــم أن تل ــة، المه ــام الطفول ــا أي ــكانٍ م في م
ــه حتــى الآن،  الأوراق التــي كانــت تحتاجهــا لبحــث لا أعــرف ماهيَّتَ
وفي اليــوم التــالي عــادت مــرة أخرى، عــودة مرتبــة أو مفاجئــة لا أدري 
ــة  ــة اللغ ــى مدرس ــا ع ــل، عرضته ــي في الفص ــكت بورقت ــا. أمس أيضً
ــا  ــدُ عليه ــم ولم تب ــمت في فه ــي ابتس ــدة(. الت ــتاذة عاي ــة )الأس العربي
ــق،  ــرة التصفي ــاءت فق ــه وج ــل بأكمل ــام الفص ــي أم ــأة، نادتن المفاج
ــا  ــورة، وعندم ــى ص ــألتها ع ــئلة س ــى أس ــون لي ع ــاذا يصفق لم أدر لم
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ــة  ــة العربي سي اللغ ــدرِّ ــن م ــية م ــات الصغ ــا والتكري ــت الهداي توال
ــي  ــوء صغ ــدأ ض ــام، ب ــك الع ــذ ذل ــة من ــل المختلف ــدار المراح ــى م ع
يشــع داخــل عقــلي.. إننــي أمتلــك شــيئًا يــراه مــن يقــرأون مــا أكتــب، 
ــت  ــية إلى أن كتب ــص الصغ ــعر والقص ــة الش ــدأت في كتاب ــذا ب وهك
ــة« في واحــدة  ــي أطلقــت عليهــا »الابتســامة الحزين ــي الأولى الت روايت

ــدًا حتــى الآن. ــة أذكــر اســمها جي مــن أجنــدات شركــة أدوي
لهــذا فأنــا لا أملــك وصفــة ســحرية ولا خطــة لاكتشــاف القــدرة 
عــى الكتابــة، ولا أعــرف إطلاقًــا تعريفًــا واضحــا للموهبــة ولا وحدة 
لقيــاس حجمهــا، لكــن أعتقــد أنــه لا بُــدَّ في مرحلــة وبمصادفــة مــا، 
أن تنضــح وتــبر صاحبهــا عــى الكتابــة، ولا يمكــن صناعــة موهبــة، 
ــا للقواعــد والآليــات، أمــا  ــة طبقً ــد الكتاب يمكــن صناعــة كاتــب يجي
ــار الكلــات المناســبة  ــة وسلاســة الــسرد وحســن اختي صناعــة الرؤي

للمواقــف فهــذا مــن المســتحيل.
لكــن إذا كان لا بُــدَّ مــن الحديــث عن هــذا الأمــر فأعتقــد أن للكتابة 
ثلاثــة تدريبــات، الأول بــلا شــك هــو القــراءة والتــي لا بُــدَّ أن كل مــن 
ســيكتبون في هــذا الكتــاب ســيتحدثون عنهــا، والقــراءة التــي يحتاجهــا 
ــة أقســام، الأول هــو قــراءة كل شيء.. عــى الكاتــب أن  الكاتــب ثلاث
يقــرأ في كل المجــالات ليفتــح أبــواب عقلــه ومداركــه وينظــر إلى العــالم 
ــب  ــي يكت ــة الت ــاليب واللغ ــم الأس ــة ويتعل ــر متلف ــات نظ ــن وجه م
بهــا الآخــرون، القســم الثــان هــو قــراءة التخصــص ومــا يرتبــط بــه، 
ــص  ــات والقص ــراءة الرواي ــن ق ــر م ــدَّ أن يكث ــي لا بُ ــب الروائ فالكات
مــن مــدارس متلفــة حتــى وإن كان ســيخلق مدرســته الخاصــة، فــكل 
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العلــاء والمخرعــن يبــدأون بالموجــود أولًا، ثــم يبدعــون كــا يريدون، 
ا بعــد  والقســم الثالــث هــي القــراءات الأكاديميــة، كان المفيــد لي جــدًّ
ــة والقصــة،  ــا عــن فــن الرواي ــة التحــول إلى كاتــب أن أقــرأ كتبً مرحل
كتــب أكاديميــة وأخــرى تطبيقيــة، أعــرف أن البعــض لا يحبــذون مثــل 
ــخ تطــور  ــة تاري ــد معرف ــي أختلــف معهــم. مــن المفي هــذا الأمــر لكن
ــيات  ــراءة أساس ــضروري ق ــن ال ــا، وم ــد فيه ــف لتجي ــون المختل الفن
ــذا  ــي في ه ــا نصيحت ــد، أم ــل إلى التجدي ــى تص ــة حت ــة التقليدي الكتاب
ــة  ــام .المعرف ــم بنظ ــب أن يت ــراءات يج ــن الق ــوع م ــذا الن ــر أن ه الأم

وليــس بنظــام الاســتذكار.. تعرفــه ثــم تتناســاه.. وتكتــب مــا تريــد.
والكتابــة لا تغالــب ولا تســتطيع فرضهــا عــى نفســك، ربــا 
ــة  ــا الكتاب ــل(، أم ــه )عم ــك لأن ــل ذل ــالات فع ــي المق ــض كاتب لبع
الإبداعيــة فهــي ليســت كذلــك، تــأتي حســب قــدرة الكاتــب 
واســتعداده النفــي والكتــابي، لذلــك عندمــا يســألني أحــد عــن ســدة 

ــا. ــتعد له ــن اس ــا، ولك ــري وراءه ــاطة لا ت ــه ببس ــة أجيب الكتاب
ــل  ــو التأم ــور، الأول ه ــدة أم ــاج إلى ع ــة يحت ــتعداد للكتاب والاس
ــع  ــن أن تصن ــة يمك ــدث، كل لحظ ــب كل شيء وكل ح ــة، راق والرؤي
ــل  ــي أفع ــدرك أنن ــهولة أن ت ــك بس ــة، يمكن ــية أو طويل ــة قص قص
ذلــك فقصــة )العبــور العظيــم( عــن أمــرأة تريــد أن تعــبر الشــارع إلى 
ــل  ــم التاثي ــا ه ــون( أبطاله ــلا عي ــون ب ــة )محدق ــة، وقص ــة المقابل الجه
ــارب  ــات عق ــة )لدغ ــورق، وقص ــه ال ــورة الجني ــى ص ــودة ع الموج
الســاعة( أساســها جلــة متداولــة )رمضــان عــدى بسرعة الســنة دي(.
الأمــر الثــان كــا ذكرنــاه هــو المزيــد مــن القــراءة، والأمــر الأخــي 
هــو الوقــت، لا بُــدَّ أن يكــون لــك وقــت تســتقطعه في كل يــومٍ وحــنٍ 
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ــال  ــغلون بأع ــا منش ــاب جيلن ــم كت ــيا أن معظ ــب، لا س ــي تكت لك
ومســؤوليات أخــرى، خصــص وقتًــا للكتابــة اجلــس فيــه إلى مكتبــك 
ــشر أو  ــح للن ــي صال ــه غ ــا تكتب ــو كان م ــى ول ــب أي شيء، حت واكت
حتــى التــداول، أمــا النصيحــة التــي لا أعتقــد أنــا لأجيــال الأخــرى 
ــاب ســبقونا إليهــا فهــي نصيحــة الابتعــاد والتخلــص مــن  مــن الكت
هاتفــك المحمــول قبــل وأثنــاء الكتابــة، لا تســمح لهــذا الجهــاز اللعــن 
بــأن يأخــذ مــن وقتــك ومــن تفكــيك قبــل أن تكتــب، ابتعــد عنــه تمام 
إلى أن تنتهــي، فتصفحــه قــد يأخــذك يمينًــا ويســارًا ويشــتت الأفــكار 

في رأســك ويأخــذك إلى طريــق آخــر. 
ــة  ــحر الكتاب ــن س ــبرك أن م ــى أن أخ ــي يبق ــا صديق ــة ي في النهاي
ــها  ــة نفس ــن، وأن الكتاب ــا المطرب ــه ك ــه ونبرت ــب صوت ــكل كات أن ل
ــكل  ــة. ول ــزي والهيئ ــالم وال ــح المع ــخصٍ واض ــا كش ــل لي أحيانً تتمث
كتابــة يخلقهــا صاحبهــا إن كان صادقًــا وغــي مقتبــس تعطيــك 
ــد  ــات أحم ــي .. كتاب ــات أصدقائ ــن كتاب ــك ع ــي أحدث ــورة.. دعن ص
مــراد تتمثــل لي كامــرأة أعــال ناجحــة لكنهــا لعــوب أيضًــا، غايــة في 
الــذكاء والثقافــة، جيلــة وأنيقــة وتضــع مــن مســتحضرات التجميــل 
مــا يناســبها تمامًــا، وهــي تعــرف جيــدًا متــى تداعبــك ومتــى تغريــك 
ــل  ــل لي كرج ــاوي تتمث ــات أشرف العش ــك، كتاب ــع عن ــى تتمن ومت
ــاذ  ــة ويمســك ســيجارًا نفَّ ــة وقبعــة إنجليزي ــة كامل ــدي بدل ــق يرت أني
الرائحــة، يعــرف الكثــي عــن التاريــخ والجغرافيــا ويســافر أحيانًــا إلى 
ــرف،  ــاد أوروبي مح ــس صي ــا ملاب ــد مرتديً ــلات صي ــا في رح أفريقي
كتابــات أحمــد القرمــلاوي تبــدو لي عــى هيئــة مطــرب بديــع الصــوت 
ــجية  ــات ش ــك نغ ــورال ويمل ــط الك ــا في وس ــل مكانً ــن، يحت واللح
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ــه الجمهــور فيجلــس في  ــدو، يصفــق ل ــه الفرصــة ليش ــاح ل ــا تت عندم
ــي مــن  ــي مــن الطــرب، والكث ــه فيهــا الكث خجــلٍ لكــن كل نغمــة ل
ــة  ــة جذاب ــدو لي كموظف ــي تب ــورا ناج ــات ن ــق، وكتاب ــوف والقل الخ
ــعر  ــوم وتش ــن الهم ــي م ــل الكث ــار، تحم ــق بالقط ــي تلح ــري لك ت
ــاول  ــا تح ــالم لكنه ــذا الع ــن ه ــب م ــاط والغض ــن الإحب ــي م بالكث
ــات  ــك، كتاب ــت كذل ــا ليس ــم أن ــالم رغ ــع الع ــامحة م ــدو متس أن تب
هشــام الخشــن تبــدو لي كرجــل يديــر مراهنــات الملاكمــة الأمريكيــة، 
ــا مــن الحــراس الشــخصين وأســطولًا مــن  يمتلــك تحــت يــده قطيعً
الســيارات الرياضيــة، شــخصيته قويــة وغامضــة في آنٍ واحــدٍ، ولديــه 
ــد  ــد المجي ــد عب ــات أحم ــدة، وكتاب ــوالم بعي ــن ع ــة م ــات مدهش حكاي
تتمثــل لي كرجــل عجــوز طيــب، يرتــدي ملابــس النســاك البيضــاء، 
ــب  ــاده ويطل ــا لأولاده وأحف ــاول أن يشرحه ــدًا ويح ــا جي ــم الدني يفه
منهــم أن يهــدأوا لأن الأمــر لا يســتحق كل هــذا الــصراع.. أمــا عــن 
كتابــة نلــة كــرم فتبــدو لي كطفلــة شــقية تلــس في المقعــد الخلفــي مــن 
الســيارة بالعكــس وتحــدق في الســيارات التــي مــن خلفهــا، تلاعبهــم 
ــع  ــر.. ولا تتس ــن آن لآخ ــانا م ــم لس ــرج له ــم وتخ ــك معه وتضح
المســاحة للمزيــد مــن الوصــف لكتابــات الأصدقــاء.. فاخــرت منهم 
مــن لا أشــك في أنــه لــن يغضــب مــن وصفــي إذا أخطــأت، ويبقــى أن 
وصفــي لمــا يكتبــون شــهادة مجرحــة عــن أشــخاص هــم أقــرب لي مــن 
ــدًا  ــر بُع ــات الأكث ــف كتاب ــع أن أص ــن الأوق ــون م ــا يك ــم، رب كتابته

ــر.  ــال آخ ــر في مق ــام آخ ــك مق ــي..  ولذل عن
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احترم نفسك.. بالقراءة!!
ممد فتحي

)1(
كان أبي واضحًــا وصارمًــا لدرجــة لم أعهدهــا وأنــا في الســابعة مــن 
ــن  ــيلها م ــا أش ــرم.. أن ــع مح ــان تطل ــرا عش ــول: »اق ــو يق ــري وه عم

بُقــي وأجيبلــك كتــاب«!!
ــت  ــاضي كن ــرن الم ــات الق ــف ثانيني ــن منتص ــت م ــذا الوق في ه
ــا  ــتداناتنا وحياتن ــوس«، وأرى اس ــة »فل ــه كلم ــا تعني ــدًا م ــرف جي أع
التــي تــراوح بــن »التقســيط« و »الجمعيــات«، ومــع ذلــك لا أشــعر 
أن شــيئًا مــا ينقصنــي، لكــن أبي كان يــرى أن مــا ينقصنــي هو القــراءة، 

ــا!! لمــاذا؟؟ لكــي أكــون محرمً
لم أفهــم الربــط، لكننــي قــررت أن أقــرأ جريــدة الصبــاح اليوميــة 
ــى  ــور مصطف ــري كاريكات ــت نظ ــا، لف ــرص عليه ــي كان أبي يح الت
ــب  ــه كان يكت ــت أن ــذي عرف ــب ال ــد رج ــة أحم ــص كلم ــن، ونُ حس
ــة  ــور الصفح ــادوة وكاريكات ــر الهن ــلاح كف ــو وف ــب ه ــكار الح أف
ــا  ــي كان يكتبه ــت« الت ــل عصم ــائل »نبي ــي رس ــية، وأعجبتن الأخ
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تحــت عنــوان »عزيــزي«. ومــع مــرور الوقــت وجــدت أننــي عرفــت 
أســاء كان الكبــار يتحدثــون عنهــا، مصطفــى أمــن، وهيــكل، وأحمــد 
ــور،  ــس منص ــب، وأني ــد رج ــس، وأحم ــف إدري ــن، ويوس ــاء الدي به
وموســى صــبري، وأحمــد بهجــت وغيهــم. التقطــت عينــاي العديــد 
ــولي  ــال ح ــا يق ــم م ــالات، وصرت أفه ــور والمق ــن والص ــن العناوي م
ــل، وأكمــل الجمــل الناقصــة التــي تحمــل  بشــكل أفضــل عــا ذي قب
ــعرًا  ــول ش ــا، وأق ــا صاحبه ــل أن ينطقه ــل قب ــا بالفع ــات قرأت معلوم
ــي  ــوع التعب ــه في موض ــب من ــم، وأكت ــظ إبراهي ــوقي وحاف ــا لش بديعً
ــب  ــي لا أح ــم أنن ــي رغ ــة بزملائ ــة مقارن ــة عالي ــى درج ــل ع فأحص
المذاكــرة، ومــع ذلــك لم أعــرف وقتهــا علاقــة القــراءة بالاحــرام، إلى 
ــا فيــه أبلــة إيــان مدرســة »  أن جــاء هــذا اليــوم الــذي كانــت تضربن
ــق،  ــش« في الطري ــكت« لأن »المفت ــي »نس ــوم لك ــات« بالخرط الدراس
ــب  ــلان، ويجي ــب ف ــج فيجي ــألنا في المنه ــب ليس ــل المهي ــاء الرج وج
عــلان، ويجيــب ترتــان، ثــم يســأل فجــأة ســؤالًا مفاجئًــا عــن 
ــع،  ــت الجمي ــمس، فيصم ــا الش ــب عنه ــي لا تغي ــة الت الإمبراطوري
بمــن فيهــم »أبلــة إيــان«، وأكــون الوحيــد الــذي يرفــع يــده ليجيــب 
وســط ذهــول الجميــع بمــن فيهــم أبلــة إيــان. ومــن بعدهــا أصبحــت 

ــوم. ــي بالخرط ــي ولا تضربن تحرمن
.........

)2(
مــن الصعــب أن تــبر أحــدًا عــى القــراءة، لا أتحــدث عــن 
ــاة  ــرض للحي ــة، أو التع ــة بالدراس ــة ذات العلاق ــراءات الروتيني الق
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اليوميــة، ولافتــات الشــوارع، وإعلانــات الطــرق، وإنــا عــن القــراءة 
التــي تدفعــك دفعًــا لالتقــاط كتــاب وتصفحــه واتخــاذ قــرار بقراءتــه 

ــلًا. كام
ــراءة  ــم في الق ــدم رغبته ــرة ع ــن فك ــلًا م ــي مث ــع أبنائ ــان م  أع
رغــم دفعــي لهــم بــكل الطــرق، ولم يغــي دافعهــم بالإحجــام ســوى 
الكومكــس الــذي كنــت أقــرأه في مجــلات ســمي وميكــي في صغــري، 
ــا  ــوط، بين ــة وبط ــة التنابل ــن عصاب ــرأ ع ــت أق ــي كن ــرق أنن ــن الف لك
قــرروا هــم أن تكــون بدايتهــم مــع )جــن الحــافي( لأســتاذ نــاكازاوا 

ــي!!!  كيج
ــك،  ــرار من ــك دون ق ــى قلب ــتولي ع ــب، يس ــراءة، كالح ــذا الق هك
ــب  ــود ح ــب وج ــن الصع ــن م ــات، لك ــد زواج صالون ــد يوج فق
ــأل  ــرأ فتس ــا تق ــيًا لم ــع أس ــا أن تق ــك، إم ــراءة كذل ــات، والق صالون
عــن كاتبــه وتعجــب بــه وتبحــث عــن »مشروعــه« في أعالــه التاليــة أو 
الســابقة، وإمــا أن ترفــض منــذ الصفحــة الأولى أن تكمــل عــى اعتبــار 

ــب«. ــش نصي إن »مفي
ــد  ــيدنا محم ــلام س ــي الإس ــه نب ــرَ ب ــا أم ــرف أن أول م ــن نع نح
ــا لم يتعلــم،  صــى الله عليــه وســلم هــو أمــرٌ بالقــراءة رغــم كونــه أميًّ
وهــو مســتوى مــن »المعرفــة« يتوفــر في كثييــن نعرفهــم، يســتطيعون 
ــوه،  ــا ألف ــرة م ــن كث ــخصيات م ــا، والش ــم فيه ــاة بتجاربه ــراءة الحي ق
ــه مــن خــبرة، لكــن القــراءة  ــا مــروا ب ــادم ب وحاضرهــم ومــا هــو ق
الحقيقيــة تختلــف كثــيًا، وتعلــك تســافر بعيــدًا، أو تصــادق الأنبيــاء 
ــا في وقــت  ــرى نفســك بطــلًا خارقً والمجرمــن في نفــس الوقــت، وت
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آخــر، والمهــم هنــا أن »تعــرف« أو أن »تشــعر« أو أن »تســتمتع« بأحــد 
هــؤلاء الســحرة الــذي لعــب التباديــل والتوافيــق مــع ثــان وعشريــن 
م  ــدَّ ــا ق ــرر، أو رب ــة، لا يتك ــو كالبصم ــا ه ــك إبداعً م ل ــدَّ ــا فق حرفً
هــراءً، ســيجد مــن يقــدره مهــا كنــت أنــت رافضًــا للاطــلاع عليــه، 
لأنــه – شــئت أم أبيــت – جــزء مــن الجهــاز الإخراجــي للحيــاة، حتــى 
ــب  ــض الكت ــذا بع ــيغها، هك ــية أو تستس ــارة الأخ ــب العب ــو لم تح ل

ــا. ــاس في حياتن ــراءات والن والق
لكــن يبقــى الســؤال: مِــن أيــن نبــدأ القــراءة؟؟.. ومِــن أيــن تبــدأ 

الكتابــة؟؟ 
ــن  ــارب الآخري ــة جامعــة مانعــة، لكنهــا ت ــه لا إجاب ــة أن والحقيق
التــي تســتلهم منهــا.. ولأحــكِ عــن تربتــي فلربــا هــي تربتــك دون 

أن تــدري.. مَــن يعــرف؟
)3(

» اقــرأ أي شيء« و » كل شيء«.. تلــك النصيحــة التــي بنــى عليهــا 
ــه في  ــا كامــلًا، وكان العقــاد ينصــح بهــا مريدي »أنيــس منصــور«  كتابً
ــن ألا  ــن الممك ــك م ــى أن ــدل ع ــا ت ــهي. »أي شيء« هن ــه الش صالون
ــا  ــك دفعً ــي يدفع ــرض« اليوم ــرد »التع ــا مج ــراءة، وإن ــعى للق تس

ــتفعل؟؟ ــاذا س ــراءة ف للق
ــوا  ــي ترب ــوعية الت ــرة الموس ــي فك ــى ه ــاب( القدام ــة )الكت عظم
عليهــا لأنــم كانــوا يقــرأون »أي شيء« و » كل شي«. أعــرف مــن كان 
يقــرأ ورق الجرائــد الــذي يلــف شــطية الفــول بالزيــت الحــار التــي 
ــينا.  ــش« الس ــل »أفي ــراءة تفاصي ــوى ق ــن يه ــتمتاع. ومَ ــا في اس يأكله
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ــد  ــؤلاء ق ــف. ه ــات في الصح ــة الوفي ــراءة صفح ــتمتع بق ــن يس وم
تنطبــق عليهــم مقولــة »اقــرأ أي شيء«، وهــؤلاء يســتمتعون بــا 
يفعلونــه دون أن يــدروا أنــم يدربــون أنفســهم عــى حصيلــة أكــبر من 
ــم،  ــع في عقله ــداث تقب ــات والأح ــات والكل ــات والمصطلح المعلوم
ويكمــن الفــرق بــن الكاتــب والقــارئ في القــدرة عــى الاســتدعاء.. 
اســتدعاء الكلمــة أو المصطلــح أو الوصــف أو الحــدث أو المعلومــة أو 
الأســلوب مــن جهــة، واســتدعاء الخيــال مــن ناحيــة أخــرى، لتكــون 

ــا يصنــع شــخصية الكاتــب. ــا مدهشً النتيجــة تمازُجً
ــف  ــن تعري ــه ع ــبَ ل ــا نس ــب في ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــول الإم يق
ــه كل  ــص أن ــن التخص ــن كل شيء، وع ــة شيء ع ــا معرف ــة أن الثقاف
شيء عــن شيء، لكــن في القــراءة أنــت في حالــة تعلــك تتخــذ قــرارًا 
ــتدعاء  ــاً إلى الاس ــك حت ــتؤدي ب ــي س ــة( الت ــا في )المعرف ــي قدمً بالم
في حديــث/ كتابــة/ تفكــي/ خيــال.. أو حتــى اســتعراض ونقاشــات 

ــى.  المقه
ــو  ــه.. فل ــو لم تحب ــرأ كل شيء.. وأي شيء.. ول ــة أن تق إذًا فالبداي
ــك  ــم علي ــا يفرضه ــكل م ــرض ل ــت تتع ــشر، أن ــراءة كالب ــا الق تخيلن
ــن  ــار« م ــك »تخت ــشر، لكن ــن ب ــدار م ــف الأق ــاة وتصاري ــاع الحي إيق
ســتعرف ومــن ســتصادق ومــن ســتحدثه ومــن ســرد عليــه.. وهكــذا 

ــراءة.. الق
هنــاك إشــكالية هنــا ســتتعرض إليهــا وهــي إشــكالية »الأســلوب« 
ــه  ــن تقرب ــبره الطعــام الــذي ل ــه، ولتعت غــي المستســاغ الــذي لــن تحب

ثانيــة أو ســتأكله مضطــرًا..
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سيســأل أحدهــم: لمــاذا تتحــدث عــن القــراءة.. أيــن الحديــث عــن 
الكتابة؟؟ 

ــا  ــون قارئً ــرأ؟؟ ألا يك ــب ألا يق ــن لكات ــل يمك ــأردّ: وه ــا س وهن
ــاس؟؟  ــغوفًا بالأس ش

ر أن يتخــذ  ــه فقــرَّ ــه عــى خيال ــارئٌ فاضــت قراءت الكاتــب هــو ق
ــة. ــب.. الكتاب ــرار الصع الق

الكاتــب هنــا هــو حصيلــة قــراءات وأســاليب ومعــارف، ولكــي 
ــه في  ــل أعال ــن مُجمَ ــك ع ــأ بذل ــه يكاف ــب فإن ــه بالكات ــتحق وصف يس

ــراءة. الق
ــن  ــه الآن م ــا نعرف ــت ع ــا وإن اختلف ــرأوا كتبً ــون ق ل ــى الأوَّ حت
ــصري  ــب الم ــكان الكات ــط ف ــى الحائ ــاة ع ــب الحي ــرأوا كُت ــب. ق الكت
يكتــب مــا يُمــىَ عليــه أحيانًــا ويســطر عــى الجــدران مذكراتــه 

ــرى. ــان أخ ــة في أحي ــه البديع ــه وقصص واعتقادات
حتــى شــعراء الجزيــرة العربيــة الذيــن تبــاروا في الشــعر، وجعلــوا 
مــن ســوق عــكاظ ملعبًــا لمبــارزات شــعرية حــاضرة في تاريــخ الأدب 
العــربي كانــت قراءاتــم حصيلتهــم اللغويــة مــن الحيــاة والتفاعــل مــع 
البــشر، وهــي ســمة أخــرى يجــب أن يتســم بهــا الكاتــب.. التفاعــل.. 
الكاتــب نتــاج تفاعُــل مــع الحيــاة بــكل مســتوياتا وبــكل مــن وجــد 
ــق،  ــة الطري ــى قارع ــاةٌ ع ــكار ملق ــول: الأف ــظ يق ــا، وكان الجاح فيه
ــا  ــع كل م ــل م ــا يتفاع ــن كان كاتبً ــر ح ــك الأم ــه ذل ــذ بنفس ــد نفَّ وق
ــم  ــن أخباره ــي ع ــهي ويحك ــه الش ــلاء« في كتاب ــد »البخ ــه فيص حول
ــا  ــذ طابعً ــر أخ ــاب آخ ــوان« في كت ــد »الحي ــم، ويرص ــار بخله وأخب
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علميًــا وأبعــادًا فلســفية وحمــل نفــس الاســم، وإن كنــت كاتبًــا تبحــث 
ــن«  ــان والتبي ــه »البي ــن رائعت ــث ع ــة فلتبح ــة الصحيح ــن البداي ع

ولتقــرأ مــا اســتطعت إليــه ســبيلًا. 
لكــن لنعــد إلى الأســاس مــرة أخــرى: قــل لي مــاذا قــرأت.. أقــل 
لــك أي كاتــب ســتكون لــو اتهــت للكتابــة.. القــراءة هنــا تدريــب 
عــى اللغــة، واختيــارك لمــا ســتقرأ ســيجعل منــك حــن اتخــاذ القــرار 

ــا ذا بصمــة. الصعــب بالكتابــة كاتبً
شــخصيًّا.. خضعــت لــكل ذلــك، وعرفــت أننــي ســأحب 
ــت  ــي كان ــهية الت ــله الش ــاروق سلاس ــل ف ــرأت لنبي ــن ق ــة ح الكتاب
ــل عنــاء قــراءة مــا يزيــد عــن مائــة صفحــة  أول اختبــار حقيقــي لتحمُّ
ــهولة«  ــب« و »س ــة« و »ترق ــدت »متع ــا وج ــب. وقته ــع الجي ــن قَطْ م
ــر أن  ــداث«.. وأذك ــة » و »أح ــة« في اللغ ــة و »سلاس ــن الجمل في تكوي
تلــك الأشــياء مجتمعــة هــي أول مــا جعلنــي أحــب القــراءة والكتابــة 
ــب  ــب الكت ــا في أغل ــي أضعه ــي وجدتن ــشروط الت ــي ال ــا، وه معً
التــي أقرأهــا، وأحــاول اتباعهــا فيــا أكتــب لتصــل للقــارئ وتدفعــه 

ــي.. ــرأه من ــا يق ــتكال م لاس
 كنــت أريــد أن أكــون نبيــل فــاروق. قبــل أن أتعلــم أن الكاتــب هو 
نفســه، وليــس أي كاتــب آخــر، لكــن ســيظل يحســب لنبيــل فــاروق 
وأحمــد خالــد توفيــق، ومــن قبلهــا محمــود ســالم، ومــن قبلهــم جيعًــا 
ــي كتبوهــا أو ترجوهــا كانــت  حلمــي مــراد، أن سلاســل الجيــب الت
ــار  ــدن أخت ــذا ت ــاب. هك ــراء والكُتَّ ــن الق ــد م ــة الأولى للعدي البداي
ــة...«..  ــارة التالي ــي بالعب ــة تنته ــب قص ــي »أكت ــات التعب في موضوع
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ــن  ــم م ــال« المراك ــتدعاء »الخي ــة في اس ــر سلاس ــي أكث ــذا وجدتُن هك
قــراءات أخــرى يخزنــا العقــل الباطــن ويطورهــا وينميهــا مــع مــرور 
ــل  الوقــت، ومــع ذاكــرة بصريــة خاصــة بالأفــلام والمسلســلات وتخيُّ
ــة.  ــن الكتاب ــاءل ع ــي أتس ــذا وجدتن ــخصيات.. وهك ــال والش الأبط

ــأتي الفكــرة؟؟  ــن ت مــاذا أكتــب؟؟.. أو.. مــن أي
 )4(

ــى  ــب ع ــا نكت ــرج م ــو لم يخ ــى ل ــب حت ــا يكت ــب.. كلن ــت تكت أن
ــذي  ــا ال ــة أو خيالن ــا اليومي ــنة في حواراتن ــى الألس ــل ع ــورق وظ ال
ــامع  ــى مس ــي وع ــث المقاه ــر في أحادي ــن والآخ ــن الح ــه ب ــع ب ندف

ــك. ــدرك ذل ــرة وإن لم ت ــب بالفط ــت كات ــل.. أن ــا الأوائ حبيباتن
لكن من أين تأتي الأفكار.. وكيف يمكن تدريب الخيال؟؟

هنــاك تدريبــات بهــذا الخصــوص تكمــن في إجابــة ســؤال شــهي: 
مــاذا لــو؟؟

ــؤال في  ــذا الس ــى ه ــة ع ــة.. الإجاب ــرق الكتاب ــهل ط ــي أس وه
مواقــف متلفــة؟؟ مــاذا لــو أحبَّتنــي تلــك الفتــاة؟؟ مــاذا لــو أن هــذا 
الطريــق مغلــق في نايتــه؟؟ مــاذا لــو جــرى خلفــي الكلــب الموجــود 
عــى ناصيــة الشــارع؟؟ مــاذا لــو أصبحــت بطــلًا خارقًــا؟؟ مــاذا لــو 
كنــت أنــا بطــل هــذا الفيلــم؟؟.. إلى آخــر الافراضــات التــي تدفعــك 

ــار.. ــة واســتدعاء الخي للكتاب
ــن  ــون.. مَ ــن يك ــرة: مَ ــي فك ــب ه ــرى للتدري ــة أخ ــاك طريق هن
ــى كل  ــات ع ــا في كل الأوق ــع تطبيقه ــك في الواق ــون؟؟.. يمكن تك
هــؤلاء الذيــن تقابلهــم لأول مــرة أو يعــبرون أمامــك مصادفــة. مَــن 



مبادرة القراءة بالمجان

89
ليان للنشر ولتوزيع

ــن شيء  ــا م ــا؟؟ خائفً ــون متزوجً ــن أن يك ــل يمك ــؤلاء.. ه ــون ه يك
ــرى  مــا؟؟ مــا هــو هــذا الــيء؟؟ مــاذا يشــعر هــذا الرجــل حــن ي
نفســه في المــرآة؟؟ هــل يمكــن لهــذه المــرأة العبوســة أن تلــن ملامحهــا 

ــة؟؟.. ــي حزين ــاذا ه ــا؟؟ لم ــح له ــزل يصل ــزل؟؟ أي غ ــات غ بكل
ــا  ــتَ عالًم ف ــك ألَّ ــتجد نفس ــتدعاء س ــة في الاس ــذه الطريق ــع ه وم

ــا.. ــخصيات لا تعرفه ــا لش خاصً
حســناً.. أنــت الآن تكتــب روايتــك في ذهنــك ولا ينقصــك ســوى 

الأحــداث والكتابــة..
ــا  ــع عالًم ــها، وتصن ــكار نفس ــتدعي الأف ــاول أن تس ــت الآن تح أن

ــك.. ــن خيال ــه م ــخوصك، وكل ــك وش لأبطال
ــك  ــاء في ذهن ــا ج ــال إن م ــن ق ــك؟؟ مَ ــن فضل ــة م ــن لحظ لك

ســيخرج عــى الــورق بهــذه السلاســة؟؟
 )5(

ــع  ــها.. وم ــوم بتدريس ــالي أق ــت الح ــة، وفي الوق ــت الصحاف درس
ــي التــي لا تتغــي  مــرور الوقــت والمعــارف والأحــداث كانــت قناعت
هــي أن الخــبر »قصــة« في الأســاس لكنهــا كُتبَــت بشــكل غــي خيــالي 
بالمــرة.. فالخــبر الصحفــي يجيــب عــن الأســئلة الشــهية »مَــن« 
ــبر في  ــتمر الخ ــد يس ــف«.. وق ــن« و »كي ــى« و »أي ــاذا« »مت ــل »م فع
ــكل  ــك بش ــاذا«.. وكل ذل ــؤال »لم ــة س ــل لإجاب ــئلة فيص ــرح الأس ط
»تقريــري« يقــر بــا وقــع ومــا حــدثَ ولا يضــع الكاتــب خيالــه فيــه.
ــح العــالم أجــع يتعامــل مــع الخــبر  وعــى الرغــم مــن ذلــك أصب
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بوصفــه »قصــة« تســتحق الحكــي والــسرد.. وهكــذا نحــن نقــرأ ليــل 
ــك  ــة لخيال ــت الآن في حاج ــال.. أن ــة دون خي ــا مكتوب ــار قصصً ن
ــف  ــار الوص ــة لاختي ــة.. في حاج ــة الأدبي ــدأ في الكتاب إذا أردت أن تب
ــا  ــة يدركه ــارئ ومتع ــذب للق ــن ج ــث ع ــاعرك والباح ــب لمش الأنس
أثنــاء قراءتــه وليــس إلى تقريــر مــا حــدثَ لأنــك في أغلــب الأحــوال 
تكتــب خيــالًا.. حتــى لــو كنــت تكتــب واقعــة تاريخيــة.. أنــت تكمــل 
فراغــات مــا لا تعرفــه مــن حــوارات مثــلًا بخيالــك.. وهــي إشــكالية 

أخــرى ليــس هــذا وقــت الحديــث عنهــا.
ــأتي  ــا ي ــيجعل م ــا س ــو م ــداث ه ــخصيات والأح ــاء الش ــن بن لك
ــت  ــل أن ــي تتعام ــة الت ــليم، وبالسلاس ــكل الس ــرج بالش ــك يخ في ذهن
ــه كيــف تحــب أن  ــاة.. فلــو حكــى لــك أحدُهــم حكايت بهــا مــع الحي

ــكِ.. ــه.. واح ــك مكان ــعْ نفس ــا ضَ ــت أيضً ــه؟؟.. أن ــمعها من تس
اكتب واكتب واكتب واكتب واكتب واكتب.. لكن لنفسك.. 

اقــرأ مــا تكتبــه بعــن قــارئ لا بعــن صاحــب الكتابــة الــذي تعــب 
. . فيها

اقــرأ مــراتٍ ومــراتٍ وانتقــد نفســك واســأل الأســئلة التــي تســألها 
في الغالــب وأنــت تقــرأ..

اقــرأ وذق مــا كتبتــه، ثــم حينــا تصــل إلى قناعــة شــخصية بــأن مــا 
كتبتــه جيــدٌ.. ابــدأ في الخطــوة التاليــة.. الخطــوة التــي تســأل نفســك 

فيهــا: هــل أنــا »موهــوب« أم »موهــوم«؟؟؟
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لا يمكنــك تقييــم كتاباتــك بشــكل صحيــح إذا ظللــت تنظــر لهــا 
ــاَّ  ــا ع ــا تامً ــرضى رض ــب ي ــد كات ــع لا يوج بعــن الكاتــب.. في الواق
ــه بشــكل أفضــل..  ــه الزمــن بعــد مــا قــرأه لكتب يكتــب، ولــو عــاد ب

ــة. ــا نتحــدث الآن عــن موهب لكنن
د ما إذا كنت موهوبًا أو موهومًا؟؟ مَن يحدِّ

في البدايــة كنــت أتــه لأســاتذتي في اللغــة العربيــة بحثًــا عــن لغــة 
ســليمة يعرفــون مــن خلالهــا أننــي أجيــد »الــسرد«، ثــم كنــت أنتقــي 
ــرأون،  ــن لا يق ــؤلاء الذي ــس ه ــراءة ولي ــرفي الق ــن مح ــي م أصدقائ
ــد  ــذا يجي ــم ه ــا إذا كان صديقه ــيوا م ــم ل ــا لديه ــل تحديً ــر يمث فالأم
الكتابــة أم لا، لكننــي اكتشــفت أن منهــم مجاملــون، تمامًــا مثــل هــؤلاء 
الموجوديــن عــى السوشــيال ميديــا والذيــن صنعَُــوا مــن أربــاع 
ــا.  مواهــب أســاء كبــية عــى أرفــف المكتبــات وقوائــم الأكثــر مبيعً
ــا  ــا في زمنن ــجيعًا، لكنه ــض تش ــا البع ــد يظنُّه ــة ق ــحٌ أن المجامل صحي
ــا  ــي أن ــذا الأخ ــدق ه ــتحق، وص ــن لا يس ــك لم ــن لا يمل ــا م أعطاه

ــة. ــه بالموهب ــى لنفس ــديٌّ فأفت رأيٌ نق
اللايــك والشــي إذًا ليســا معيــارًا لــو أردت رأيــي، وبمعنــى أدق: 
ــيطر  ــد تس ــا فق ــك موهوبً ــارًا لكون ــس معي ــاب لي ــار والإعج الانتش
ــون  ــدد أو ك ــسرز« الج ــن »الإنفلون ــك م ــرف أو كون ــة أو الظ المجامل
ب أن  ــرِّ ــم. ج ــار إعجابه ــا فأث ــف م ــن في موق ــسَ كثيي ــت لم ــا كتب م
ــم  ــرى ك ــات وس ــو ظل ــذي ه ــم ال ــن الظل ــاءً ع ــلًا دع ــب مث تكت
الذيــن سيلمســهم مــا كتبــت؛ لذلــك لا تتعامــل مــع الكتابــة بوصفهــا 
ــم  ــك بوصفه ــاء صفحت ــع أصدق ــوك، ولا م ــس ب ــى في ــت« ع »بوس
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»النقــاد« الكبــار. تعامَــلْ فقــط مــع هــؤلاء »القــراء المحرفــن« فهُــم 
ــن لا  ــراء المحرف ر.. الق ــرِّ ــم. أُك ــب إرضاؤه ــن الصع ــم م وحده
ــون لا  ــراء المحرف ــمعية. الق ــة الس ــاب الثقاف ــراءة وأصح ــي الق ع مدَّ

ــف. ــذات الوص ــهم ب ــون أنفس ــن يصف ــؤلاء الذي ه
ــن  ــك م ــا بنفس ــي تضعه ــم الت ــة التقيي ــي لجن ــة ه ــة الثاني المرحل
اء المحرفــن والذيــن ســيدفعونك دفعًــا لتقديــم كتاباتــك  هــؤلاء القــرَّ
ــوا إلى  ل ــراء تحوَّ ــا ق ــك فيه ــرأون ل ــن يق ــد فيم ــدة ت ــة جدي إلى مرحل
ــاد محرفــن بالفعــل تثــق فيــا يقولونــه بعيــدًا عــن  ــاد محرفــن، أو نُقَّ نُقَّ

المجاملــة التــي هــي ليســت مــن طبعهــم.
يفضــل في هــذه المرحلــة ألا يكــون هــؤلاء يعرفونــك بشــكل 
شــخي. فقــط يحكمــون عــى النــص لا أكثــر وليــس عــى صاحبــه أو 
اتاهاتــه أو بوســتاته الســابقة أو آرائــه السياســية أو شــكله في أعينهــم 

ــاك مــن يقيــم عــى هــذه الأســس لأســف. لأن هن
ــازة في  ــات مت ــد درج ــه الآن.. بع ــح ب ــا أنص ــت م ــخصيًا طبق ش
ــا  ــات قرأت ــد كتاب ــة.. بع ــة العربي ــص اللغ ــي في حص ــي القص التعب
لنفــي ولم أستحســنها لأننــي شــعرت أننــي قــد أكتبهــا أفضــل بعــد 
قليــل.. بعــد قــراءة كل مــا أكتــب لأصدقائــي المقربــن المحبــن للقراءة 
»وهــو شرط مهــم«. لم يكــن فيــس بــوك موجــودًا كــا الآن، ولم أكــن 
ــرأ  ــن يق ــث عم ــط أبح ــل. فق ــت الأفض ــول لي: أن ــن يق ــث عم أبح
ــذا..  ــذا وك ــي ك ــذا ولم يعجبن ــذا وك ــي ك ــول لي أعجبن ــي ويق بوع
ــبراءة أو  ــة لا يبحــث عــن حكــم ال ــا بالكتاب ــبر نفــي مُدَانً كنــت أعت
الإدانــة بقــدر مــا يلهــث خلــف حيثيــات أيهــا، وهــو مــا أردتــه حــن 
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عرضــت أول كتابــاتي عــى أســاتذتي، ثــم عــى هــؤلاء الذيــن قــرأت 
ــي القــدر منهــم. لهــم وقربن

وجدتنــي أرســل لنبيــل فــاروق قصــة قصــية في بــاب بريــد القــراء 
دون أن أخــبره أنــا منــي. ثــم وجدتــه ينشرهــا ويعــرف أنــا لي ويشــيد 
ــة  ــرار التجرب ــي لتك ــذي دفعن ــل 2000 ال ــداد كوكتي ــد أع ــا في أح به
ومراســلة مجــلات وصُحُــف وجدتــا تنــشر مــا أكتــب مــع اختــلاف 
ــض  ــع بع ــور إذًا. اجتم ــة ن ــاك نقط ــا. هن ــن عليه ــات القائم خلفي
ــه يســتحق  ــي شــخصيًا عــى أن مــا كتبت المتخصصــن مــن لا يعرفونن
النــشر. هنــاك موهبــة مــا لا أقيمهــا بــل أخــبرن عنهــا مــن تعرضــوا 
للعديــد مــن المواهــب فصنفوهــا ووجــدوا لهــا طريقًــا للنــشر أو طريقًا 
ــحرية:  ــة الس ــس الكلم ــدأ بنف ــص يب ــح مل ــا لنص ــل أو طريقً للتجاه
»اقــرأ أكثــر«. هــذا هــو المفتــاح إذًا. اقــرأ أكثــر تكتــب أفضــل وتخوض 
ــية  ــة الشمس ــط المجموع ــك وس ــا موقع ــدرك فيه ــاحرة ت ــوالمَ س ع
لكوكــب الأدبــاء. بعدهــا قــد تــد نفســك تتســاءل: متــى أنــشر عمــلي 
الأول. مجموعتــي/ روايتــي/ كتــابي. وهنــا ســأقول القاعــدة الذهبيــة 

التــي تعلَّمتهــا مــع الأيــام: لا تدفــع!!

 )7(
ــشر في  ــن الن ــدة، لم يك ــة الجدي ــة الألفي ــن بداي ــت م ــذا الوق في ه
ــد  ــشَر إلا بع ــي – إلى الآن – لا تُن ــهلًا، فه ــمية س ــدارات الرس الإص
ــو  ــل ه ــنوات، وكان الح ــار بالس ــم انتظ ــا قوائ ــي، ولديه ــت كب وق
ــى  ــا كان يتلق ــيٌ منه ــباب، كث ــشر للش ــة تن ــشر خاص ــدور ن ــاه ل الات
دعــاً مــن الكاتــب نفســه لنــشر إصــداره الأول!!! تخيــل معــي الأمــر. 
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كاتــب موهــوب يذهــب لــدار نــشر فتطالبــه بــأن يتحمــل جــزءًا مــن 
ــي؟؟ ــذا منطق ــل ه ــه. ه ــة كتاب طباع

رفضــت أن أدفــع أيَّ مَبالـِـغ ماليــة في أي مــكان ذهبــت إليــه، بينــا 
قبــلَ آخــرون، وكانــت تلــك بدايــة لأزمــات مــن نــوعٍ مُتَلــف حيــث 
ــم،  ــشرون بأمواله ــم ين ــا ه ــا بين ــم كُتَّابً ــض بوصفه ــر البع ــم تصدي ت
ــه عــى  ــن مــا تفعل ولا يبيعــون ســوى لأصدقائهــم. مــا الفــرق إذًا ب
ورق فلوســكاب وآخــر مطبــوع طالمــا أنــم نفــس القــراء. مــا الصــك 
ــه ولا  ــشر كتب ــه ن ــا تعرف ــم كاتبً ــور؟؟ وك ــاب منش ــتناله بكت ــذي س ال
ــه  ــب، لكن ــه بالكات ــا أن تصف ــتحق أيضً ــشر، ولا يس ــتحق أن ين يس
فــرض واقعًــا رديئًــا تراجعــت معــه المواهــب أمــام أصحــاب المــال؟؟ 
بــل وكــم مــرة رأيــت موهوبًــا يدفــع وهــو يقــرض لكــي يــرى حلمــه 
عــى أرض الواقــع معتقــدًا أنــه ســيكون أفضــل مــن نجيــب محفــوظ 

لــو أخــذ الفرصــة؟؟
كان الواقــع مزريًــا، وهــو مــا أكــرر النصــح فيــه: لا تدفــع أمــوالًا 
ــكًا  ــن ص ــن الآخري ــذ م ــوالًا لتأخ ــع أم ــك الأول. لا تدف ــشر كتاب لتن
بوصفــك الكاتــب فــلان أو عــلان. فلــو أن مــا كتبتــه يســتحق النــشر 
ســتجد مــن ينــشره لــك مهــا ظــن البعــض أنــه ســيخسر أو لم يلتفــت 
لــك، ولــولا المســاحة القليلــة والمقــال الــذي طــال، لأخبرتــك بأســاء 

فعلــت ذلــك بالفعــل وحققــت مــا أرادت.
هنــا فقــط ينبغــي أن أخــبرك أن معايــيَ أخــرى تغــيت في عمليــة 
النــشر بعيــدًا عــن الاعــراف بموهبتــك مــن عدمهــا. معايــي تتعلــق 
بالتعامــل مــع »كتابــك« بوصفــه »منتــج« يحتــاج إلى »تســويق« 
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ــا  ــي منه ــح كث ــي أصب ــات الت ــف المكتب ــى أرف ــيعرض ع ــا س طالم
موجــود داخــل مــولات شــهية بجــوار فاترينــات عــرض الأجهــزة 

ــس. ــة والملاب الإلكروني
ــم في  ــويق أماكنه ــطار« في التس ــد »الش ــا وج ــبب أيضً ــذا الس وله
ــدل  ــل ج ــي مح ــي ه ــم الت ــن موهبته ــر ع ــض النظ ــشر بغ ــوق الن س
ــة  ــوان وصفح ــلاف والعن ــم. الغ ــدار له ــع كل إص ــم م ــراك منتظ وع
فيــس بــوك والبرومــو والموســيقى والفوتــو سيشــن، كلهــا أصبحــت 
مصطلحــات مألوفــة لــدى »مســوقي« الكتــب الجديــدة أمــلًا في 

ــيلر«.  ــت س ــن »البيس ــد ضم التواج
ومــع تراجُــع دور »الناقــد« الــذي يكتــب عــن العمــل، ويذهــب 
ــاد  ــدار لنق ــدي الإص ــك أن ت ــا علي ــح لزامً ــريه« أصب ــي »يش لك
ــعداء  ــيكونون س ــم س ــه أم أن ــينشرون عن ــوا س ــا إذا كان ــرف م لا تع
ــاد  ــن النق ــر م ــا آخ ــل نوعً ــا جع ــو م ــل، وه ــر ولا أق ــه لا أكث باقتنائ
ــاد  ــم نق ــلًا، ومنه ــا مث ــيال ميدي ــاد السوش ــط.. نق ــى الخ ــل ع يدخ
الـــ »جــود ريــدز« الذيــن صــار بعضهــم مــن »الإنفلونــسرز« الذيــن 

ــم.. ــم مه ــم لأن تقييمه ــب لإرضائه ــعى الكات يس
مرحبًــا بكــم الآن في مرحلــة الكتــاب الســلعة.. الكتــاب التجارة.. 

ــاب المنتج. الكت
لكــن كل هــذه المراحــل مراحــل متقدمــة. يمكــن الحديــث عنهــا 
ــون  ــتحق أن تك ــل تس ــيظل: ه ــؤال س ــرى؛ لأن الس ــبات أخ في مناس

ــزًا؟؟  ــا متمي ــا؟؟ وهــل تقــرأ مــا يجعلــك كاتبً كاتبً
الإجابة الآن ليست لدي.. بل لديك أنت.. 
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عن الكتابة وأشياء أخرى
إبراهيم أحمد عيسى

»أشعر مع كل رواية جديدة أنني كاتب مبتدئ«
ــه  ــة، وأظن ــه الصحفي ــد حوارات ــر في أح ــول أوس ــذا صرح ب هك
ــة  ــدأت كتاب ــا ب ــراودن كل ــعور ي ــك الش ــه؛ فذل ــا قال ــا في ــق تمامً مُح
عمــل جديــد، في مراحــل التحضــي لنــص جديــد أنســى تمامًــا مــا قبله 
لا ألتفــت إلى شــهرته أو الصــدى الــذي خلفــه في نفــوس القــراء، وهذا 
يضعنــي أمــام تحــدي ورهــان عــى أننــي يجــب أن أقــدم الأفضــل؛ لــذا 
عــليَّ أن أكتــب كــا كتبــت أول مــرة باســتمتاع وحمــاس المبتــدئ؛ فمــن 
الــضروري ألا يتوقــف الكاتــب عنــد عمــل مــا يعتقــد أنــه وصــل فيــه 
إلى ذروة مجــده وأنــه صــار متمكنـًـا مــن أدواتــه ومفرداتــه، الأدب دومًا 
بحاجــة للتجديــد في طــرق الكتابــة وأســاليب الــسرد وتقنياتــه، وعــى 
ــرفي  ــا الح ــب ك ــبقه، والكات ــا س ــا ع ــا تمامً ــون مُتلفً ــل أن يك كل عَم
الماهــر )صنايعــي جواهــر( يعــرف كيــف يشــكل قطعــة المعــدن 
ويحفــر فيهــا الرســوم والزخــارف وأيــن يضــع الأحجــار الكريمــة في 
النهايــة ليزيــن بهــا عالمــه بإتقــان، يصــف كل شيء فيــه بتنــوع مذهــل 
ــدأ في  ــار الكلــات، يرســم خطوطــه العريضــة ويب مــن الجمُــل واختي
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تشــكيلها وخلــق شــخصيات حقيقيــة لديهــا شــعور ووعــي يتفاعــل 
معهــا القــارئ.. يتــألم لألمهــم ويفــرح لفرحهــم، ولكــي يحــدث هــذا 
ــه، أن  ــا كامــلًا داخــل عالم عــى الكاتــب أن يندمــج وينغمــس انغاسً
يصنــع عالًمــا حقيقيًّــا متوازنًــا دون انحيــاز أو توجيــه للقــارئ وفــرض 
ــا إلى  ــة م ــل بطريق ــب ينتق ــاس الكات ــإن إحس ــه، ف ــرة علي رأي أو فك
النــص ومنهــا إلى وجــدان القــراء، فيتعلقــون بالشــخصيات والزمــان 
ــه  ــب أن ــع الكات ــأن يَقتن ــدث إلا ب ــا لا يح ــذا أيضً ــن ه ــكان، ولك والم

يَكتــب لنفســه فقــط.
ــة، كان  ــشر بالصدف ــة والن ــالم الكتاب ــت ع ــد دخل ــبة لي فق بالنس
ــصًرا عــى قصــص وخواطــر أكتبهــا وأحتفــظ بهــا داخــل  الأمــر مقت
ــة  ــقٌ لي نــص رواي أدراج مظلمــة، حتــى جــاء اليــوم الــذي قــرأ صدي
كنــت كتبتهــا فقــط للاســتمتاع وهــي »طريــق الحريــر« وهــذا الصديــق 
قــرر مــن نفســه أن يســاعدن في النــشر دون علمــي، وبــدأ بنقلهــا مــن 
ــى دور  ــا ع ــدور به ــف وي ــا راح يل ــن بعده ــب وم ــورق إلى الحاس ال
ــدى دور  ــن إح ــا م ــم قبوله ــن ت ــيئًا، وح ــرف ش ــشر دون أن أع الن
ــة  النــشر أخــبرن.. لمــن أرســلها ومَــن رفضهــا، كانــت مفاجــأة غريب
عــليَّ وراودن ذلــك الســؤال: »هــل تســتحق كلــاتي النــشر وأن يقرأهــا 

ــع؟« الجمي
هنــاك مــن يقــول إن النــص الصعــب في - كتابتــه- ســهل بســيط 
ــة  ــة وسور، والكتاب ــه برحاب ــذي يتقبل ــارئ ال ــل الق ــه لعق في وصول
ــا،  ــتمتع به ــك نس ــم ذل ــا ورغ ــتنزفنا وترهقن ــي تس ــة فه ــا صعب حقًّ
وكــا ذكــرت مــن قبــل أن الكاتــب مــا هــو إلا »صنايعــي« وكلــا زاد 
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م الأفضــل دومًــا.. فيكــون  إتقانــه ارتفــع ســقف التحــدي لديــه ليقــدِّ
كل عمــل جديــد هــو بمثابــة فرصــة لإثبــات الــذات وأنــه قــادر عــى 
صنــع تحفــة فنيــة متلفــة بعيــدة كل البعد عــن فــخ التكــرار.. وفي كتابة 
ــا  ــرف عليه ــي يتع ــة، ولك ــب متلف ــدارس ومذاه ــدًا م ــة تحدي الرواي
الكاتــب عليــه بالقــراءة المســتمرة لجميــع صنــوف الأعــال الأدبيــة من 
متلــف الثقافــات، وبعــض الكتــاب يتعاملــون مــع الروايــة عــى أنــا 
ــل خــاص ورقــي يَليــق  ــاج إلى تعامُ أنثــى وهــي كذلــك بالفعــل، تحت

ــا مــا. بملكــة متوجــة قــد ترتقــي عــرش الأدب العالمــي يومً
ــع كل شيء،  ــال م ــو الح ــا ه ــن ك ــة، ولك ــاس موهب ــة بالأس الكتاب
هنــاك أنــاس اختذلوهــا في الوهــم، وربــا هــذا بســبب أجــواء الشــللية 
المتأصلــة في كل وســط كــا هــو الحــال في الوســط الأدبي، والفــرق بــن 
ــل  ــن اللي ــرق ب ــو الف ــا ه ــوب ك ــب الموه ــوم والكات ــب الموه الكات
والنهــار، يســتطيع القــارئ أن يميزهــم جليًّــا، فالموهبــة ليســت بحاجــة 
لاســتعراض لغــة وألفــاظ بائــدة، والنجــاح في هــذا الأمــر نســبي فقــد 
نجــد كاتبًــا جيــدًا وليــس مشــهورا ولا يعرفــه أحــد، والعكــس يحدث، 
ــك  ــوب تل ــب الموه ــاوز الكات ــدة وليتج ــور ع ــبب أم ــه بس ــذا كل وه
الأزمــة عليــه أن يؤمــن بنفســه ويثــق في قدراتــه ويحــاول جاهــدًا ارتقــاء 
درج الشــهرة والجوائــز رويــدًا.. فــإن آمــن الكاتــب بنفســه حــازت لــه 

الدنيــا ومــا فيهــا كــا هــو الحــال مــع الخيــال الجامــح بعقلــه.
الكتابــة تغــي كل شيء مــن حولنــا وتغــي نظرتنــا لكافــة الأمــور، 
ــأدق  ــم ب ــشر، نت ــع الب ــس جي ــف عك ــور متل ــرى كل شيء بمنظ ن
ــة المــاضي واســتشراق المســتقبل،  ــة لرؤي ــه الله هب التفاصيــل كمــن يهب
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ــم،  ــر بنه ــرات المط ــتمع لقط ــارد ونس ــواء الب ــات اله ــعر نس نستش
ــوح،  ــم الب ــرر القل ــن يق ــتحضرها ح ــول ونس ــي الفص ــق عب كنستنش
هــذا مــا يجعــل كلاتنــا حقيقيــة حيــث تنبع بصــدق مــن داخل نفوســنا 
التــي تســتلذ بــكل طيــب ومُــر في هــذه الحيــاة.. ويرجــم هــذا حــن 
تأتيــك رســالة مــن أحــد القــراء يخــبرك فيهــا أن كتابتــك كانــت فارقــة 
في حياتــه، قــد تمنحــه الأمــل أو تــره معــك إلى عــالم لم يــرَه مــن قبــل، 
ــتخلص  ــح ويس ــتمع للنصائ ــال ويس ــدر الأبط ــش بص ــا يجي ــعر ب يش
لــة الكاتــب ســواء المواقــف  العــبر، كل هــذا يجــب أن يكــون مــن محصِّ

ــدى الكاتــب.. ــة ل الإنســانية أو مــن خــلال مــزون المعرف
فكيف يكون الكاتب دون معرفة؟؟

ــم أســاليب الــسرد وتقنيــات الكتابــة لهــو أمــر في  إن القــراءة وتعلُّ
غايــة الأهميــة لــكل كاتــب؛ لــذا يجــب عــى كل كاتــب أن يزيــد مــن 
محصلتــه المعرفيــة مــن خــلال عــدة أمــور وتختلــف مــن كاتــب لآخــر، 
ــا  ــذا م ــون وه ــا يكتب ــدون م ــاب ولا يج ــى الكت ــت ع ــأتي وق ــد ي وق
ــتطيع  ــن يس ــو م ــد ه ــب الجي ــن الكات ــة، ولك ــدة الكتابي ــمى بالس يس
ــة  ــه الخيالي ــف إلي عوالم ــة، أن يدل ــة بسرع ــك الأزم ــن تل ــروج م الخ
ــة  ــوس في الكتاب ــدد الطق ــد، وتتع ــو جدي ــا ه ــن كل م ــث ع ويبح
ــو  ــب وه ــن يكت ــاك م ــض.. هن ــدى البع ــة ل ــى مزاجي ــا تبق ولكنه
ــا  ــا وفي كلت ــه الدني ــت علي ــد ضاق ــب إلا وق ــاك لا يكت ــعيد وهن س
الحالتــن نجــد أن النــص الخــارج مــن رحــم المعانــاة والفــرح يكــون 
ــى  ــادرة ع ــانية ق ــف الإنس ــة والمواق ــارب الحياتي ــا.. فالتج ــا تمامً متلفً

ــه.. ــل ل ــالم لا مثي ــق ع خل
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ولعــل الإنســان القديــم حــن بــدأ في تدويــن حياتــه عــى شــواهد 
القبــور وجــدران الكهــوف كان يريــد أن يســمعه العــالم، أراد أن يــرك 
ــد  ــي يج ــة الت ــاطي المختلق ــن الأس ــا م ــت عالًم ــو كان ــى ول ــة حت بصم
نفســه فيهــا بطــلًا مغــوارًا يتحــدى الآلهــة والخــوارق التــي يعــج بهــا 
ــاة  ــا وطــأة الحي ــة كفعــل صحــي يخفــف عن ــه، وعــى كلٍّ فالكتاب عقل
ــع  ــال م ــو الح ــا ه ــات.. وك ــكلات ومعوق ــن مش ــه م ــج ب ــا تع وم

ــل ســطوره بإهــداء.. ــه أن يزي ــم فــكل كاتــب علي الإنســان القدي
الإهداءات من الكتاب وما مصيها؟؟

ــرون  ــن يش ــاحقة الذي ــة الس ــك الأغلبي ــن تل ــت م ــة كن في الحقيق
ــن  ــا م ــن وصرت أن ــا، ودار الزم ــع كاتبه ــة لتوقي ــب دون الحاج الكت
ــي  ــي في نف ــر يث ــذا الأم ــح ه ــا، وأصب ــخ تباعً ــع النس ــه أن يوق علي
البهجــة، أن يســعى أحدهــم للحصــول عــى كلــات في أغلــب 
ــلا  ــوه ف ــا الوج ــخ، أم ــاء والتواري ــلاف الأس ــابهة باخت ــان متش الأحي

ــرة:  ــازي ذات م ــلي حج ــق ع ــال الصدي ــا ق ــى.. أو ك تُنس
ــه  ــا ل ــات أهديه ــه كل ــن جال ــتقي م ــارئ وأس ــه الق ــر لوج - أنظ

ــاتي.. ــي .. كل ــرأ إهدائ ــو يق ــمته وه ــب بس ..أح
ــا: مــا مصــي تلــك الكلــات؟!  ــي كنــت أســأل نفــي دومً ولكن
ــوم  ــأتي شــخص مــا ذات ي ــر مــن عُمــر مقتنيهــا لي ــا ســتعيش أكث رب
يقــرأ الحــروف الباهتــة عــى ورقــة صفــراء، ويرســم في خيالــه صــورة 
ــك  ــز ذل ــخص عزي ــب أو ش ــه الكات ــح في ــذي من ــدث ال ــك الح لذل
ــب  ــا تقل ــفاه بين ــك الش ــن تل ــة تزي ــامة باهت ــلَّ ابتس ــاب.. لع الكت
ــون  ــد يك ــدوره ق ــذي ب ــوى ... وال ــرى المحت ــة ل ــل الصفح الأنام
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ــا  ــن جعلون ــك الذي ــة أولئ ــطور، حكاي ــن الس ــوارت ب ــا ت ــة م حكاي
ــي  ــائهم وفي غ ــي أس ــوا بغ ــى وإن كان ــم حت ــم ونخلده ــب عنه نكت

ــكان..  ــان والم ــن الزم ــم م أماكنه
ــوا في  ــن ترك ــك الذي ــن أولئ ــا وم ــض من ــي بع ــص نُخف في كل ن
ــداد  ــب بم ــص يُكت ــن ن ــدق م ــاك أص ــس هن ــا، ولي ــيئًا م ــنا ش نفوس
الــروح وشــجن الفِكــر، ربــا نخشــى مــن أن نذكرهــم علانيــة ولكننــا 
ــا كان  أكثــر جــرأة حــن يتعلــق الأمــر بمــن نحــب أو مــن نبغــض أو أيًّ
ذلــك الأثــر، والأمــر هنــا ليــس كــا هــو مــع الإهــداءات وعبــارات 
ــن  ــات ب ــك الحكاي ــا؛ فتل ــس تمامً ــى العك ــل ع ــة ب ــة الرقيق المجامل
ــرف  ــن ط ــا إلا م ــب حله ــفرة يصع ــي كش ــل الكث ــد تحم ــطور ق الس
يعرفــك جيــدًا، ربــا يــأتي أحدهــم بعــد زمــن بعيــد ويعيــد فــك تلــك 
ــص،  ــك الن ــا ذل ــن كتبن ــنا ح ــة نفوس ــى ماهي ــرف ع ــفرات ليتع الش
ــا  ــق المحي ــص رائ ــياق ن ــي في س ــا ه ــات ك ــك الكل ــى كل تل أو تبق
يُعجــب بــه كل قــارئ.. أمــا مــن كتبنــا لهــم تلــك النصــوص لعلهــم 
ــد  ــلا أح ــر ف ــدارك الأم ــب ت ــن الواج ــذا م ــا؛ ل ــا يومً ــن يقرأوه لم ول
يســتحق المجــد والخلــود مــن خــلال تلــك النصــوص إلا نفســك، لا 
أحــد يســتحق أن تــدي إليــه أو شــيئًا ســوى نفســك.. أولًا.. ثــم يــأتي 
بعــدك كل جيــل أهديــت لــه مــن جــال روحــك كلــات تليــق بجــال 

روحــه، أكتــب لتبقــى كلاتــك شــاهدة عــى مــرورك بهــذا العــالم.
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إذا كنت لا تقرأ.. لماذا تريد أن تكتب؟!
ممد توفيق

)1(
منــذ ســنوات كنــت في زيــارة إلى الأديــب جــال الغيطــان، وتحدثت 

معــه عــن الكتــب التــي قرأهــا، وســألته كــم كتابًــا قرأت؟
فأجاب: تقريبًا 30 ألف كتاب.

ــب  ــد الكت ــكت بأح ــة، وأمس ــه الضخم ــولي إلى مكتبت ــرت ح فنظ
ــب دِه.. دِه  ــى الكت ــم ع ــش بتكل ــا م ــاً: »أن ــال لي باس ــة، فق المراص
ــات  ــن أمه ــف م ــن 30 أل ــم ع ــا بتكل ــا كام.. أن ــرأت منه ــش ق معرف

ــاب«. الكت
ــالي،  ــادر خي ــه لم تغ ــن إجابت ــه، لك ــادرت مكتب ــت، وغ فضحك
فكــرت فيهــا طويــلًا، وأدركــت أن الكاتــب الكبــي هــو قــارئ أكــبر 
بكثــي، وحملــت ذات الســؤال، وذهبــت بــه إلى مكتــب الأســتاذ 
ــف  ــرأت 70 أل ــلًا: »ق ــي قائ ــرام، وأجابن ــور« في الأه ــس منص »أني

ــارف«. ــرة مع ــاب و600 دائ كت
ــن أن  ــا يمك ــارف وحده ــرة المع ــة أن دائ ــي، خاص ــت فم وفتح
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تقــي عمــرًا بجوارهــا، لكــن المدهــش أكثــر أن الأســتاذ أنيــس قــد 
لا يعــرف عــدد الكتــب التــي قــام بتأليفهــا وترجتهــا، فقــد كان غزيــر 
ــارة عــن مقدمــات  ــا يحمــل اســمه عب ــاك كتابً ــاج لدرجــة أن هن الإنت
كتبــه فقــط، حتــى بعــد رحيلــه ظــلَّ لمــدة عــشرة أيــام ينــشر مقــالات 

ــرام! ــية في الأه ــة الأخ ــدة في الصفح جدي
وحكــى لي الأســتاذ أنيــس أن أســتاذه »عبــاس العقــاد« قــرأ أكثــر 

مــن 250 ألــف كتــاب، وكان كلــا احتــاج إلى المــال، بــاع المكتبــة«.
ــن  ــت ع ــور، بحث ــس منص ــب أني ــن مكت ــت م ــد أن انصرف وبع
قــراءات طــه حســن وتوفيــق الحكيــم، وعرفــت أن كليهــا قــرأ أكثــر 
ــل  ــى جي ــب ع ــن« كان يعي ــل إن »حس ــاب، ب ــف كت ــن 200 أل م
نجيــب محفــوظ ويوســف الســباعي وإحســان عبــد القــدوس أنــم لا 
يكتبــون بالعمــق الــكافي، بــل ولا يســتطيعون القــراءة بأكثــر مــن لغــة 

ــدة. ــة واح أجنبي
)2(

ــر مــن 200  ــه حــد قــرأ أكث ــا تقــول لنفســك الآن، معقــول في رب
ألــف كتــاب، وقــد تمســك في يديــك بالآلــة الحاســبة، وتحســب عمــر 
ــم  ــرف ك ــا، لتع ــي قرأه ــب الت ــدد الكت ــى ع ــمها ع ــب، وتقس الكات
كتابًــا قــرأ في اليــوم الواحــد، وقــد تصــل إلى قناعــة أن هــذا لا يمكــن 
ــا في  ــب أن تضعه ــي يج ــياء الت ــض الأش ــاك بع ــن هن ــدث، لك أن يح
ــاب  ــي أن الكت ــدة، وه ــبة المعق ــك الحس ــب تل ــل أن تحس ــبان قب الحس
ــوا يقــرأون  ــم كان ــق الحكي ــاد وطــه حســن وتوفي ــال العق ــار أمث الكب

ــا. ــاعة يوميًّ ــن 12 س ــر م ــون لأكث ويكتب
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ولم يكــن هنــاك تليفزيون في شــبابهم، وسوشــيال ميديــا، ويوتيوب، 
ــب أن  ــذا بجان ــط، ه ــراءة فق ــه للق ــص غالبيت ــم مصَّ ــالي فوقته وبالت
ــاك مــن يقــرأ  ــا فهن قدراتــم في القــراءة مؤكــد أنــا أعــى مــن قدرتن
ــا في خمــس ســاعات، وهنــاك مــن يقــرأ نفــس الكتــاب في خمســة  كتابً
أيــام، وهنــاك مــن يســتطيع أن يقــرأ كتابًــا في ســاعتن في الوقــت الــذي 
ــب  ــه تدري ــك لكن ــا في ــس عيبً ــذا لي ــن، وه ــت في يوم ــرأه أن ــد تق ق

طويــل عــى القــراءة السريعــة.
لكــن حتــى إذا ســلمت معــك أن هــذا لم يحــدث وأن طاقــة البــشر 
ــون،  ــون أو يتجمل ــم يكذب ــول إن ــب، ونق ــذه الكت ــل كل ه لا تتحم
ــم  ــم وضخ ــا ضخ ــذا أيضً ــط، فه ــوا فق ــا قال ــف م ــرأوا نص ــم ق وأن
ا، ويعكــس مســتوى الأجيــال في الكتابــة، فكلــا كانــت قراءاتــم  جــدًّ

ــر أعمــق زادت قدراتــم عــى التعبــي، وطالــت أعــار أعالهــم. أكث
ــرء أن  ــى الم ــا ع ــت امتحان ــا، وليس ــت تحديً ــراءة ليس ــا الق وعموم
يجتــازه، فيكفــي أن تقــرأ مــا تحــب، ولمــن تحــب، وفي الوقــت الــذي تحبه.
لكــن الهــدف مــن البحــث عــن كــم كتابًــا قــرأ كبــار الكتــاب هــو 
معرفــة لمــاذا زادَ تأثيهــم، وكيــف طالــت أعــار أعالهــم دون غيهــم، 
ــب«،  ــد رج ــاخر »أحم ــب الس ــت الكات ــت إلى بي ــن ذهب ــك ح لذل
ــال  ــرأ، فق ــه يق ــق ل ــر صدي ــن أكث ــه، وع ــن قراءات ــه ع ــت مع وتحدث
ــالم،  ــراء في الع ــد الق ــو عمي ــور ه ــس منص ــه أني ــبر صديق ــه يعت لي إن
ــدد  ــر ع ــه لا يذك ــال: أن ــا، فق ــي قرأه ــب الت ــدد الكت ــن ع ــألته ع وس
الكتــب التــي قرأهــا، لكنهــا في أقــل الأحــوال 30 ألــف كتــاب لكنــه 

ــا. ــد أن يقرأه ــا بع ــن يريده ــا لم ــل يمنحه ــب، ب ــظ بالكت لا يحتف
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)3(
وحــن كنــت في زيــارة إلى الخــال الشــاعر عبــد الرحمــن الأبنــودى 
ــن  ــي: »ح ــه، فأجابن ــؤال ذات ــه الس ــررت علي ــاعيلية ك ــه بالإس في بيت
ــن  ــا م ــتينيات قادمً ــع الس ــرة في مطل ــة القاه ــة بجامع ــت للدراس جئ
ــة  ــرة، لدرج ــالم القاه ــحرن ع ــل س ــل دنق ــي أم ــي صديق ــود ومع أبن
أننــي حــن أرســل إليَّ والــدي أربعــن جنيهًــا قيمــة مصاريــف 
ــوال  ــذه الأم ــريت به ــف، واش ــع المصاري ــررت ألا أدف ــة، ق الجامع
ــن  ــة«، وكان ثم ــور الأزبكي ــن »س ــا م ــاً، وكُتبً ــبيًّا ضخ ــا خش صندوق
ــروش،  ــه خمســة ق ــاب كان ثمن ــا أو قرشــن، وأغــى كت ــاب قرشً الكت
وحملــت الكُتــب في الصنــدوق ووضعهــا عى عربــة »كارو«، وأرســلها 

ــد«. ــدت إلى الصعي ــع، وع ــار البضائ إلى قط
وواصــل الخــال حديثــه معــي قائــلًا: »ظللــت أقــرأ في الكتــب كأن 
اكتشــفت عالًمــا جديــدًا لا أريــد أن أغــادره، ولا أعــرف عــدد الكتــب 
التــي قرأتــا حينهــا؛ لكــن منــذ ذلــك اليــوم وأنــا مــن الممكــن أن أقــرأ 
كتابــن أو ثلاثــة في اليــوم، وإن كنــت مشــغولًا فكتــاب واحــد يكفي«.
ومــرت شــهور، وأثنــاء أحــد لقــاءاتي الأســبوعية مــع الخــال كنــت 
أجلــس معــه في مكتبــه، وخلفــه الأعــال الكاملــة لـــ »نجيــب محفوظ« 
ويومهــا كنــت أتحــدث معــه عــن الأثــر الــذي تركــه في الشــعر، وأنــه 
ربــا يعــادل نفــس أثــر نجيــب محفــوظ في الروايــة، فقاطعنــي قائــلًا: 
ــب  ــو كان كت ــب ل ــك نجي ــوظ.. عم ــب محف ــدّ نجي ــد ق ــش ح »مفي

شــعر كان زمــان بنقــي الــدودة مــن الغيطــان في البلــد«. 
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ولم يكــن عبــد الرحمــن الأبنــودي يتحــدث عــن »نجيــب محفــوظ« 
ــن  ــردًا م ــمه مج ــق اس ــمعه ينط ــب« لم أس ــك نجي ــال لي »عم إلا إذا ق
ــنن  ــد حس ــن »محم ــدث ع ــن كان يتح ــك ح ــك« وكذل ــة »عم كلم
ــه  ــت، لكن ــتاذ ويصم ــكل« أو الأس ــتاذ هي ــول »الأس ــكل« كان يق هي
ــد  ــكل واح ــظ ل ــه أراد أن يحف ــي، وكأن ــب أمام ــمه دون لق ــل اس لم يق
ــرات  ــدى الم ــي في إح ــة أنن ــا، لدرج ــى وإن كان غائبً ــه حت ــا مقام منه

ــس؟ ــف إدري ــع يوس ــة م ــس الطريق ــل بنف ــاذا لا تتعام ــألته لم س
ا، وجلســنا  فأجابنــي قائــلًا: يوســف كان صديقــي، ســافرنا ســويًّ
ــاري  ــي باعتب ــل مع ــه كان يتعام ره، لكن ــدِّ ا، وأُق ــدًّ ــه ج ــيًا، وأحب كث
صديقــه المقــرب، ودفعتــه، ولم تكــن هنــاك أي حواجــز بيننــا، 
لدرجــة أننــي لا أتصــور أنــه يكــبرن في الســن، ومــا فعلــه في القصــة 
ــب  ــن نجي ــة، لك ــوظ في الرواي ــه محف ــا فعل ــا م ــبه تمامً ــية يش القص

ــة«. ــة تاني ــوظ حاج محف
)4(

ــه  ــت« في مكتب ــد بهج ــي »أحم ــب الصحف ــت بالكات ــن التقي وح
ــلوبًا  ــع أس ــاب أن يصن ــى ش ــن لصحف ــف يمك ــألته: كي ــرام س بالأه

ــه؟ ــن خلال ــارئ م ــه الق يعرف
ــه  ــة حيات ــي في بداي ــه الصحف ــا يفعل ــم م ــلًا: »إن أه ــاب قائ فأج
المهنيــة هــو أن يجــد كاتبًــا كبــيًا يقلــده، ولكــن ينبغــي ألا يســتمر هــذا 
التقليــد إلا لفــرة محــدودة حتــى يمتلــك الصحفــي أدواتــه ويســتطيع 
صياغــة أســلوبه الخــاص، ويختــار طريقًــا لا يســي فيــه أحــدٌ ســواه«.
ــم،  ــق الحكي ــع توفي ــه م ــا فعلت ــذا م ــلًا: »ه ــت« قائ وأردف »بهج
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فقــد كنــت أحفــظ مفرداتــه لدرجــة أننــي كنــت أحفــظ مقاطــع مــن 
ــذي لا  ــاص ال ــلوبي الخ ــرت أس ــى ابتك ــك حت ــت كذل ــه، وظلل كتب
يشــبه أحــدًا، ولكــن هــذا الأســلوب صنعتــه قــراءة واعيــة، فالكاتــب 

ا«. ــدًا جــدًّ ــا جي ــد ينبغــي أن يكــون قارئً الجي
ــن  ــن الممك ــه م ــن أن ــه، ولا أظ ــذي لم أنسَ ــدرس ال ــو ال ــذا ه ه
نســيانه، فــلا يمكــن أن تكــون كاتبًــا إلا إذا كنــت قارئًــا محرفًــا، لكــن 
ــه  ــاد وط ــل العق ــي جي ــف، فف ــذي يختل ــو ال ــراف ه ــتوى الاح مس
حســن وتوفيــق الحكيــم كان مــن يقــرأ مئــة ألــف كتــاب هــو كاتــب 
ــاب  ــف كت ــن أل ــرأ خمس ــن يق ــار م ــالي ص ــل الت ــم في الجي ــط، ث متوس
كاتبًــا جيــدًا، وظــل الحــال هكــذا حتــى صــار الآن مــن يقــرأ كتابــن 
ــاب  يمكــن أن يكتــب الثالــث، ويتحــدث عــن قراءاتــه، وينتقــد الكُتَّ

ــي! ــل الاجتاع ــع التواص ــى مواق ــم ع ــخر منه ــن، ويس الآخري
ــن  ــض م ــا، وبع ــزوم له ــة، لا ل ــراءة رفاهي ــن الق ــن يظ ــاك م وهن
ــية،  ــع كب ــم مواق ــل بعضه ــف يحت ــكار لأس ــك الأف ــون لتل يروج
وبعضهــم يكتــب ولا يقــرأ، وأحيانًــا يقــول إنــه تــاوُز مرحلــة 
القــراءة، وكأنــه لم يــفِ حاجــة لمزيــد مــن المعرفــة رغــم أن طــه حســن 
ــم  ــه الدائ ــصره، واحتياج ــة ب ــم إعاق ــا رغ ــراءة يومً ــن الق ــع ع لم ينقط

ــه.  لمــن يقــرأ ل
والمدهــش أن هنــاك مــن يعملــون في الصحافــة ولا يقــرأون، 
ــا واحــدًا لأســاطن الصحافــة الكبــار ويعمــل  وبعضهــم لم يقــرأ كتابً
بمهنــة لا يعلــم عــن تاريخهــا شــيئًا، بــل إن البعــض لم يعــد يقــرأ ســوى 
ــوى  ــرأ س ــار لا يق ــر ص ــض الآخ ــا، والبع ــل به ــي يعم ــدة الت الجري
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موضوعاتــه، والمدهــش أن هنــاك مــن يبحــث عــن اســمه فقــط عــى 
الموضوعــات، فــإن وجــده ربــا لا يقــرأ الموضــوع بعــد إعــادة صياغتــه 

ــه. وتصحيح
)5(

ربا تسألني الآن: ماذا أقرأ؟
ســأقول لــك اقــرأ أي شيء، فــلا توجــد قاعــدة ثابتــة في القــراءة، 
ــد أن تعرفــه، واقــرأ مــا يضيــف لــك،  اقــرأ مــا تحــب، واقــرأ مــا تري
واقــرأ مــا يُبهجــك، واقــرأ مــا يُســليك، واقــرأ مــا يقولــون إنــه تافــه، 
ــا  ــرأ م ــه، واق ــم من ــا تتعل ــرأ م ــه، واق ــن عمق ــون ع ــا يتحدث ــرأ م واق
تســخر منــه، وتأكــد أن كل كتــاب ســتقرأه ســيضيف إليــك حتــى لــو 
ــل  ــرأ مث ــرى، أو لا تق ــرة أخ ــب م ــذا الكات ــرأ له ــك ألا تق ــاف إلي أض
هــذه الكتــب مــرة ثانيــة، فقــد قــال »العقــاد« إنــه يقــرأ حتــى الكتــب 

التافهــة ليعــرف كيــف يكتــب التافهــون، وكيــف يفكــرون؟!
وربــا تتعجــب حــن أقــول لــك إن زيارتــك للمكتبــة فقــط تضيف 
لــك، حتــى لــو لم تقــرأ شــيئًا، مجــرد أن تشــاهد عناويــن الكتــب، هــذه 
متعــة يحــرص عليهــا كبــار الكتــاب، وبعضهــم يقــوم بذلــك مــرة كل 

أســبوع دون أن تكــون لديــه نيــة شراء كتــب جديــدة.
والســؤال الآن إذا كنــت لا تقــرأ.. فلــاذا تريــد أن تكتــب؟ وهــل 

تنتظــر أن يقــرأ أحــد مــا تكتبــه؟
والجواب: مَن لا يَقرأ، لا يُقرَأ.

فــإذا كنــت لا تقــرأ، فــلا تنتظــر مــن أحــد أن يُجهــد نفســه ليقــرأ 
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ــة،  ــرق الكتاب ــرة طُ ــك، ومذاك ــر أدوات ــم بتطوي ــت لا تت ــك، وأن ل
ــار  ــالات كب ــراءة مق ــى ق ــرص ع ــة، والح ــاليب الصياغ ــة أس ومتابع
ــاد،  ــل ج ــة عم ــة الحقيقي ــم، فالكتاب ــروق بينه ــة الف ــاب ومعرف الكت
ــة،  ــراءة واعي ــف، وق ــتعداد متل ــاج إلى اس ــق، وتحت ــاق، ومره وش

ــوعية. ــة موس ــة، وثقاف ــة ثاقب ورؤي
أمــا القــراءة فهــي المتعــة الأكــبر فــكل مــا تتمنــاه تــده في كتــاب 
شريطــة أن تبحــث عنــه، وتتهــد في الوصــول إليــه، وتحــاول أن 
ــك  ــد قبل ــه أح ــل إلي ــدٍ لم يص ــابٍ جدي ــو كت ــا نح ــف طريقً تستكش
ــس«  ــتوفر كولومب ــن »كريس ــة ع ــل أهمي ــك لا تق ــعر أن ــا ستش حينه

ــكا. ــف أميي مكتش
ــزل  ــم من ــاب لديه ــار الكُتَّ ــب كب ــابقة كان أغل ــال الس في الأجي
ــات  ــراءة أمه ــوى بق ــرف س ــن يع ــط، ولم يك ــب فق ــاص بالكت خ
ــلًا،  ــا، ومحلِّ ــه مثقفً ــن نفس ــا يظ ــن أن إعلاميًّ ــا الآن فيمك ــب، أم الكت
وخبــيًا اســراتيجيًّا، ومفكــرًا أيضًــا لمجــرد أنــه قــرأ كتابــن والثالــث 

ــب. ــى المكت ــه ع ــه أمام يضع
ــن أن  ــل يمك ــلاء: ه ــد الزم ــألني أح ــن س ــب ح ــك لم أتعج لذل

ــرأ؟ ــب دون أن أق أكت
فأجبته: نعم، ولكن في المشمش!
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من »الصندرة« إلى القلم
هدى أنور

ــوة  ــى ه ــكان ع ــة فى م ــا القابع ــدرة بيتن ــوم إلى صن ــللت ذات ي تس
مُظلمــة ســحيقة لا نصــل إليهــا إلا بســلم خشــبي نثبتــه عنــد حافتهــا 
ونتــوازن لنصعــد ونتشــبث جيــدًا كــي لا نســقط، تمتــد بضعــة أمتــار 
إلى الداخــل وتتكــدس فيهــا أكــوام مــن أشــياء أبي التــي علاهــا الكثــي 
مــن الــراب بحكــم مــرور الزمــن وقلــة الزيــارات، والصنــدرة كلمــة 
مصريــة أصيلــة لا معنــى لهــا إلا أنــا مــكان في أعــى الســقف نخبــى 
فيــه الذكريــات وكل مــا نظــن أننــا لا نحتــاج إليــه الآن، أمــا أنــا فقــد 
كان قــدري أن – ودون وعــي منــي– احتجــت لتاريــخ أبي وذكرياتــه، 
دسســت جســدي الصغــي بــن أكــوام الكتــب المراصــة تفــوح منهــا 
ــحرن  ــا س ــت كتابً ــم أخرج ــن، ث ــن العط ــض م ــراب وبع ــة ال رائح
عنوانــه وعــدت أدراجــي أهبــط بــوزن الخفيــف سيعًــا قبل أن أســقط 
مــن عــى الــدرج الخشــبي المتنقــل، وتحــت ســاء صافيــة انزويــت في 
شُرفتنــا الواســعة ورحــت أقــرأ، لم يكــن هنــاك أبنيــة شــاهقة ولا جــارٌ 
يطــل علينــا مــن هنــا أو هنــاك، فكنــت كأنــا مــن دار في أفــلاك الكــون 
ــات  ــوق رأسي وصفح ــطع ف ــم تس ــوى أنج ــي س ــدًا، لا شيء مع وحي
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قديمــة أطويهــا فــلا أفهــم الكثــي منهــا ولكنــي -ولســبب مــا- أحببت 
الكلمــة تــاور أختهــا في نســق بديــع وكأن الكاتــب قــد حــاك ثوبًــا كل 
نســيجه مــن أحــرف، ومــاذا تفيــد الأحــرف إن لم يكــن الصانــع ماهــرًا 

بصنعتــه؟ 
كالســحر كانــت لحظــة لقائــي بالكتــب، فأنــا لم أكــن أعلــم الســبب 
مــن أن صحــوت ذات يــومٍ فوجــدت نفــي في الحيــاة ولمــا وجــدت 
ــت  ــق طوي ــدى، طري ــق اله ــدأت في طري ــد ب ــت ق ــا أن كن ــا لرب كتابً
ــابٌ،  ــر كت ــا، لم يم ــا وتمحيصً ــراءة وفحصً ــات ق ــه آلاف الصفح في
ــا اســتعرت مــن  صغــيًا كان أو كبــيًا مــن تحــت يــدى حتــى إن يومً
مكتبــة المدرســة كتابًــا لســيجمند فرويــد عــن الأحــلام وكنــت أحملــه 
ــذا  ــس ه ــن »ألي ــل وقل ــلات الفص ــي زمي ــخرن من ــور فس في الطاب
ــة،  ــاخرة متقطع ــكات س ــن في ضح ــنك« ورح ــن س ــبر م ــاب أك الكت
جعلتنــي القــراءة أســبق قرينــاتي بســنوات ضوئيــة، كنــت كلــا قــرأت 
ــا ازدادت الهــوة بينــي وبــن واضعــات أحمــر الشــفاة في المدرســة  كتابً
والمهتــات بالحــب في ســن صغــي وغيهــا مــن الرهــات، لقــد 
ــت  ــد بلغ ــون ق ــا أك ــرأت ولرب ــن ق ــري ح ــوق عم ــارًا ف ــت أع عش
مــن العمــر ألــف ســنة أو أكثــر حــن ســقطت كل هــذه الكلــات في 
روعــي وامتزجــت بهــا روحــي، وكــا أنــه لا شيء يُحيــي مثــل القــراءة 
ــا حكــاء وشــيوخًا... ــا وتعلن فإنــا أيضًــا تضيــف أعــارًا إلى أعارن
ــت  ــذا علم ــى، هك ــي المبتغ ــن ه ــا ولم تك ــط بابً ــت فق ــراءة كان الق
ق الكلــات يســتطيعون  ــذوُّ ــا بعــد، فالكثــيون مــن يســتطيعون ت في
ــح  ــب يصل ــود ولا كات ــا وق ــي دون ــيارة تس ــلا س ــجها، ف ــا نس أيضً



مبادرة القراءة بالمجان

112
ليان للنشر ولتوزيع

للكتابــة دون أن يتعــرف عــى الكلــات ويقــدر عــى الإبحــار بســفينة 
ــارب  ــاج ت ــي نت ــى أوراق ه ــار ع ــن أحب ــرٍ م ــه في بح ــه وقلب عقل
وموهبــة وإبــداع الكاتــب والــذي يحــاول جاهــدًا أن يعــبر عــا يجيــش 

ــم. ــم أو لا يُفه ــدره فيُفه في ص
ــي  ــة، ه ــة وحرف ــانٍ صناع ــكل إنس ــة، ل ــكان الكتاب ــى ف ــا المبتغ أم
بــذرة ألقاهــا الله في تكويــن كلٍّ منَّــا ليقــوم بمهمتــه عــى أكمــل وجــه، 
ــاة،  المهمــة التــي تُكمِــل غيهــا مــن المهــام وتكتمــل بهــا حركــة الحي
ــاب في زمــان، أولئــك الذيــن عاشــوا  لقــد لاحقــت الكثــي مــن الكُتَّ
ــون  ــاذا يشرب ــون وم ــاذا يأكل ــة، م ــم اليومي ــت عادات ــا، درس حينهَ
ــا  ــزًا وكيانً ــبة لي كان لغ ــب بالنس ــم، فالكات ــون حيات ــف يعيش وكي
ــم  ــكت القل ــم أمس ــد، ث ــة المزي ــه ومعرف ــراب من ــا أردت الاق مقدسً
ــع لم  ــن«، بالطب ــي ناقلاهــم من وخططــت كلــات قالــت لي أمــي »إنت
يكــن أحــد ليظــن أن وفي هــذا الســن قــد أكتــب كلــات مثــل هــذه، 
كلــات أســبق بهــا الزمــان والمــكان وأعلــو بهــا عــى قــدراتي، ولم يخبرن 
أحــد مــاذا أفعــل بتلــك الورقــة في يــدي، »ورقــة الكتابــة«، فلــم يكــن 
ــا يعلــم، وبــا أن كنــت لا أعلــم فقــد شردت كثــيًا وبعيــدًا  أحــد حقًّ
حتــى عــدت ســالمة إلى أرض تكليفــي وأمســكت بالقلــم ولــن أدعــه 

مــا حييــت.
ــون  ــك أولًا أن تك ــدًا فعلي ــا جي ــح كاتبً ــد أن تصب ــت تري إن كن
قارئًــا جيــدًا، فمــع مــرور الأيــام تتشــكل بقعــة بداخلــك ســرقد فيهــا 
الكثــي مــن الكلــات الجيــدة والمعــان، ســتتعلم دون أن تــدري كيــف 
تقــوم بركيــب الجمــل وستستســيغ أســاليبَ كتابيــة وتنتقــد الأخــرى 



مبادرة القراءة بالمجان

113
ليان للنشر ولتوزيع

ــك صرت  ــك بأن ــة بداخل ــة لا واعي ــك أو منطق ــكل وعي ــا يتش وهن
نك مــن  تحمــل كل هــذه الراكــات مــن الخــبرة المعرفيــة والتــي ســتمكِّ
الكتابــة بشــكل محــرف حــن تمســك القلــم وتــم بخــط كلاتــك عــى 

الأوراق.
ــا الإيــان بنفســك، فالبــذرة  ــا عليــك ثانيً إن أردت أن تصبــح كاتبً
لم تعلــم أنــا ســتكون شــجرة مثمــرة إلا أنــا قبلــت بالبقــاء في ظلــات 
ــاة  ــك حي ــأن بداخل ــان ب ــك الإي ــت، علي ــن الوق ــا م الأرض حينً
ســتخرج إلى النــور حتــى لــو كنــت مــا زلــت في ظلــات عــدم المعرفــة 
أو الخــوف وحتــى إن لم يعرفــك الكثــيون، اعلــم أن الشــجرة لا 
ــل كــن  تُعــرَف إلا بطرحهــا، فــلا تطــرح ثمــرة وتنتظــر أن تُعــرَف، ب
مثمــرًا فيتعــرف النــاس عــى كلاتــك ويقابلــون روحــك مــن خــلال 

ــك. صفحات
لــو أردت أن تصبــح كاتبًــا عليــك ثالثًــا أن تحــرم وتقــدس العمليــة 
الكتابيــة، فــلا يصــح أبــدًا أن تأتيــك فكــرة وتبحــث عــن ورقــة وقلم، 
ــك أن  ــلام، علي ــن الأوراق والأق ــو م ــاب لا نخل ــشر الكُتَّ ــن مع فنح
س وقــت كتابتــك كــا أنــك تــأكل وتــشرب وتنــام وتتنفــس، ولا  تقــدِّ
تجرهــا، فهــي كحبيبــة أبيّــة عصيّــة لــن تلــح عليــك إن أنــت ذهبــت 

بــل ســتذهب هــى الأخــرى.
ــا فــلا تــرك الصــدأ يعلــو حِرفتــك ثــم  لــو أردت أن تصبــح كاتبً
تشــتكي حــن تعــود للكتابــة بعــد شــهورٍ أو أعــوامٍ أنــك غــي قــادر 
ــته،  ــدم مارس ــك بع ــزوي عن ــاة ين ــأي شيء في الحي ــة، ف ــى الكتاب ع
ــل  ــن فع ــزواء ع ــا والان ــا محرفً ــك كاتبً ــل من ــة تع ــة الكتاب مارس
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الكتابــة يجعلــك في مصــاف البدايــة كل مــرة تعــود فيهــا فتشــعر أنــك 
ــن  ــك لم تك ــي أن ــة ه ــب، والحقيق ــك ألا تكت ــا وأن علي ــت موهوبً لس

ــة. ــك الكتابي ــدأ إلى عضلات ــلل ص ــا فتس ــا ولا مُكرسً متوانيً
ــك، لا  ــن روح ــال م ــدًا ين ــدع أح ــلا ت ــا ف ــح كاتبً إن أردت أن تصب
ــدة أو أنــك امــرأة وهــذا أدب  تدعهــم يخبرونــك أن كتاباتــك غــي جي
ــي  ــات الكث ــذه الكل ــل ه ــة ومث ــي مرابط ــة غ ــذه قص ــوي أو ه أنث
ــتمر،  ــط اس ــالًا فق ــا ب ــقِ له ــلا تل ــوراء، ف ــك لل ــتحاول دفع ــي س والكث
فالاســتمرارية هــي خُلاصــة القــول فيمــن أراد أن يكمــل هــذا الطريــق.
إن أردت أن تصبــح كاتبًــا فــلا تكتــفِ بكتابــة كتــاب واحــد 
ــل  ــل واص ــك، ب ــه ذات ــئ ب ــاء وتمتل ــراء والثن ــى الإط ــه ع ــل من تحص
الطــرح وواصــل الإنتــاج، فالشــجرة التــي يســتظل بهــا النــاس 
تمتــليء بــالأوراق والثمــر، إن كنــت تريــد لعقــول النــاس أن تســتظل 
بكلــات فوَاصِــلْ الكتابــة، كتــاب يليــه الآخــر، وحــن تفعــل ســتجد 
أن أســلوبك يتحســن مــع الوقــت ونظرتــك إلى الحيــاة، فإنــك تنضــج 

ــك. ــك قلم ــج مع وينض
في النهايــة فالكتابــة هــي فعــلُ حيــاةٍ، فعــل حيــاة ينتــج عــن موهبــة 
كبــذرة صغــية لا تبــدو لنــا في البدايــة أنا ســتثمر شــيئًا، فــإن أعطيناها 
حــق الرعايــة، إن قرأنــا وآمنــا بأنفســنا ومارســنا الكتابــة بشــكلٍ دائــمٍ 
ــاتٍ إلى  ــراج إبداع ــون بإخ ــا مُكلف ــم أنن ــوب تعل ــاة بقل ــا في الحي وسن

النــور، إبداعــات تغــيِّ وجــه العقــول وتــدي القلــوب إلى ضالتهــا. 
ــل  ــى أكم ــه، ع ــعَ إلى أدائ ــف فلنس ــو التكلي ــك ه ــا أن ذل إن علمن

وجــه.
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لأني أحب المراعي
مايا الطرابيلي

»اللذة هي القيمة الجوهرية للأشياء« 
هكذا يقول الفيلسوف أبيقور.

ــذا أرى اللــذة  ــل المتعــة هــو ســبب معظــم أفعــال البــشر؛ ل تحصي
هــي المحــرك الأســاسي لفعــل الكتابــة، والهــدف الأول لفعــل القــراءة، 

لكــن اللــذة ألمٌ ماهــرٌ في التنكــر؛ الأمــر ليــس هينًــا!
ــاتي  ــاء بحاق ــه الاحتف ــه، أهم ــب لأجل ــبررٌ أكت ــوم م ــدي كل ي ل
ــع  ــداث تتصن ــة أح ــن عبثي ــة م ــخريتي الأبدي ــجيل س ــة، وتس المقدس
الحكمــة! لا تصــدق مــن يخــبرك أنــه يكتــب لســبب ملائكــي.. 
ــه روح  ــب لأن ــة؛ يكت ــئ الحقيق ــه تختب ــاع نفس ــي ق ــا، فف ــة م لفضيل
ــر،  ك ــود الذِّ ــواء، خل ــهرة، الأض ــة، الش ــد كل شيء؛ المتع ــة، تري شره

ــه. ــل صوت ــال، وأن يص الم
ــاد،  ــن الارتع ــدلًا م ــدًا ب ــصراخ، غ ــن ال ــدلًا م ــب ب ــوم أكت الي
وبعــد غــدٍ ربــا أكتــب لمطــاردة الاحتــالات، وبعــد أســابيع ســأكتب 
ــن  ــن، إلى مك ــي الممك ــتحيل وغ ــول المس ــلام، فأح ــادًا لأح اصطي
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ا.. بــل وبديهــي؛ الحــق أقــول لــك، أحيانًــا نتمنــى لــو كان القــرار  جــدًّ
بأيدينــا لنتوقــف أنَّــى شــئنا؛ نحــن نفقــد صوابنــا.. هــذا مــا يحــدث لمن 
يعيــش بــروح الكاتــب طيلــة الوقــت، نظرتــه لــكل تفصيلــة حولــه، 
ــا ســهل الكــسر، الأدبــاء قبيلــة  وتلقيــه لأخبــار والوقائــع تحيلــه هشًّ
ــن،  ــار لآخري ــذوات الن ــم ج ــن فكره ــون م ــية«، يمنح »بروميثيوس
ــؤلاء  ــطرونا؛ ه ــة يس ــع كل جل ــم م ــن أكباده ــة م ــم الكتاب ــا تطع في

ــاء الذيــن أؤمــن بهــم، وأســعى للحــاق بركبهــم. هــم الأدب
ربــا تتســاءل الآن ولمــاذا العــذاب؟! ســأخبرك.. لأن الأديــب الحق 
يشــك ويرتــاب، يكــره المســلات ويرفــض جــود الواقــع، معظمهــم 
يحمــل شــيئًا مــن النرجســية، والميــل لفــرض الســيطرة و القيــادة، مــع 
ــهم،  ــل في نفوس ــة خل ــة، وكأن ثم ــدة والوحش ــخ بالوح ــعور راس ش
يجعلهــم غــي منســجمن مــع العــالم مــن حولهــم، فيصنعــون بالكتابــة 
ــزرع ألســنة  ــه تُ ــا يحركــون خيوطــه، فيتناغمــون معــه، في ــا موازيً عالًم
ــون  ــالم يحيك ــود الأسى، ع ــوق قي ــارق ف ــضرب المط ــى، وت للخرس
ــم  ــة تقتله ــراب. العادي ــأة الاغ ــف وط ــا يخف ــاءوا م ــا ش ــداره كيف أق
ــادي؛  ــوق الع ــا ف ــورق لم ــى ال ــة ع ــل الرتيب ــل التفاصي ــطءٍ.. وتحوي بب
جرعــات مســكن تطفــئ ألم الاختنــاق، وتعــل العــالم يشــبههم أكثــر، 

ــه أقــرب. فيصبحــون إلي
الكتابــة انعتــاق مــن عبوديــة ســاقية يــدور فيهــا البــشر بــلا هــوادة، 
ســعيًا وراء اســتقرار سابي، ورزق في معظــم الأحــوال عــي. نــرع 
إليهــا بحثًــا عــن مكامــن القــوة فينــا، طــوف نتشــبث بــه لئــلا نغــرق 

في مــآسي العــالم.
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ــق زائــف،  بالكتابــة أتداعــى، مــلاذي الآمــن؛ أتعــرى فيــه مــن تأنُّ
ــاوفي،  ــطور م ــث الس ــن، أب ــن آخري ــوم م ــلا ل ــج ب ــع مزع وتصنُّ
ــتوياتنا  ــة في مس ــك طبق ــد: »نمل ــول فروي ــي.. يق ــقوتي، وهواج ش
ــة مــن  ــا المتوارث ــا وبدائيتن النفســية تدعــى »الهــو«، مســتودع مكبوتاتن
ــى  ــا الأع ــمح لأن ــو، ولا نس ــان لله ــق العن ــة نطل ــلافنا«، بالكتاب أس
بالمراقبــة المزعجــة، بالكتابــة نحــرر »الهــو« التواقــة، نرضيهــا في 
ــا، نرحمهــا الكبــت لبعــض الوقــت، ونمنحهــا  لحظــات بنقــش أقلامن

ــلاق. ــحة للانط فس
الوديعــة  جداولهــا  هدوءهــا،  المراعــي،  أحــب  لأن  أكتــب.. 
ــا  ــا، طبيعته ــا وجوارحه ــا مرتفعات ــق أيضً ــي أعش ــا، لكن وأطياره
الوعــرة، تمامًــا كــا أكــره قطعانــا؛ فأســعى لأن تصبــح كلاتي أجراسًــا 
ق القطعــان، توقــف ثغاءهــا ومســيها، ليبحــث كلٌ عــن  مدوّيــة، تفــرِّ
ــم..  ــب القم ــذاق في عش ــة الم ــف روع ــا يكتش ــاص، رب ــه الخ طريق
ــه  ــرب، لم تدل ــه أق ــة إلي ــمس الحري ــبٌ ش ــدرب، عش ــقة ال ــم مش رغ

ــط. ــه وفق ــدس إرادت ــل ح ــي، ب ــادات الراع ــه إرش علي
ــامحه  ــة، نس ــر بالكتاب ــب خاط ــن طي ــه ع ــع، فننصف ــا الواق يخذلن
ــي  ــره، نبك ــت ظه ــطورنا ونرب ــده في س ــوته، نجل ــع قس ــامح م ونتس
ــة. ــتبد العتم ــا تس ــة، حين ــمس غائب ــشرق ش ــرز لم ــه، ونك ــه ومع علي
ــور  ــل عصف ــوني، مث ــه أخْرَجُ ــة من ــالم، فارغ ــت إلى الع ــةٌ جئ »عاري

ــد« وحي
ــا«، الوحــدة في الميــلاد  ــزا رب ــة »كن ــة المندائي ــاب الديان ــة مــن كت آي
والمــوت قــدر، والامتــلاء بينهــا ثــم الفــراغ أيضًــا قــدر، بــاذا نمتلــئ؟ 
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ومــم ســيفرغوننا؟ علينــا إذًا وبمــلء إرادتنــا أن نجعــل مــا ســيفرغونه 
ــا حينهــا؛ يســتحق البقــاء بعدنــا، بالكتابــة نحيــا كــا نريــد، لا كــا  منَّ

يجــب.
تُخلَــقُ الموهبــة قبــل المــرء أحيانًــا، مثــل چــن غــاف داخله، يســتيقظ 
ــت أن لا  ــرة أدرك ــن مبك ــب، وفي س ــز المناس ــدم بالمحف ــور أن يصط ف
اهــة  أشــبه رفاقــي، فلــم يكــن ثمــة آخــرون أعرفهــم قــد جذبتهــم الندَّ
لعــالم الأدب مبكــرًا مثــلي، أو بالأحــرى بــذاك الحــزم وتلــك الشــدة، 

حتــى بــات الأمــر هوسًــا.
في البــدء كانــت الدهشــة.. دهشــتي، حــن التقطــت أذن موســيقى 
منبعثــة مــن قلــب الكلــات.. هــل تغنــي الســطور؟! مــا هــذا الشــعور 
المدغــدغ في منتصــف الصــدر؟ مــا بــال تلــك الدهشــة تحثنــي لأبحــث 
عــن المزيــد! أول عهــدي بــإدراك قــوة تأثــي الكلمــة عى الروح، شــطر 
مــن الشــعر في الكتــاب المــدرسي؛ أســقطني في فــخ اللغــة، وأغرقني في 
ــا لنهــل  ــات الســعي محمومً ــآن؛ ب ــراءة لم تتوقــف ل ــة وق دوامــة كتاب
المزيــد مــن الســطور، لأكتــب في فــورة حمــاس طفوليــة، أولى ســطوري 
المســتوحاة مــا قــرأت، وعــى ســذاجتها وركاكتهــا، أنعشــت روحــي 

موســيقاها الحييــة، وهتفــت.. أنــا أكتــب!
يقول بوكوڤيسكي:

»لم نكن نريد السعادة؛ فقط قدرًا أقل من الألم«.
هكــذا ظننــا جيعًــا؛ بالكتابــة ســيكون ثقــل الوجــود أقــل إيلامًــا، 
لنــا وجعًــا بوجــع، إن كنــتَ  طنــا أنفســنا؟! بدَّ لكــن يــا إلهــي.. بــاذا ورَّ
ــة  ــة عصبي ــه كل نبض ــتهلكون مع ــة، ويس ــر بجدي ــذون الأم ــن يأخ م
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في خلاياهــم؛ حــن تــشرع في البــدء، ســتحس بهــول الموقــف، كمــن 
ــو  ــذا ه ــة! هك ــوق أرض زلق ــن ف ــه م ــاء بأصابع ــرات م ــم قط يلمل

انــار الأفــكار لحظــة قــرار التدويــن.
ــدء العمــل الجــدي متســائلًا »كيــف  ــد ب ســتجلس في كل مــرة عن
كنــتُ أفعلهــا؟« في كل مــرة.. هــي أول مــرة، ارتبــاك.. قلــق.. شــعور 
ــن  ــر، لك ــع الأم ــي م ــة التعاط ــد ميكانيكي ــة فق ــن احتالي ــوف م بالخ
وبعــد عنــاء الخطــوة الأولى، تــد نفســك وقــد عــدت لموطنــك؛ كأنــك 

أبــدًا لم تــبرح. 
البطلــة،  البطــل/  أنــت  أناملــك  بــن  بمحبرتــك وريشــتك 
ــمس،  ــة، الش ــوج والأشرع ــح والم ــت الري ــة، أن ــخوص الثانوي الش
ــه  ــاق، إل ــور والاختن ــفوحها، الن ــات وس ــوداء، المرتفع ــوب الس الثق
ــات  ــت في لحظ ــا، وإن عاني ــك، تحييه ــن روح ــذا م ــخ في كل ه تنف
ــاك  ــر وجنت ــة، تحم ــاكك في الكتاب ــاء ان ــرق أثن ــك. تتع ــوات نفس م
ويــضرب نبــض قــوي في قمــة رأســك.. يشــبه الأمــر مارســة الحــب! 
ــض  ــرأ بع ــوح، تق ــاتك بوض ــى قس ــال ع ــالات الأبط ــر انفع تظه

ــوس. ــك مس ــانم وكأن ــا بلس ــالٍ، متحدثً ــوت ع ــل بص الجم
أنــا أكتــب.. إذًا لم أعــد هنــا؛ كائــن أصــمّ مهــا تعالــت الضوضــاء 
ــول  ــاهد، فيتح ــرؤى والمش ــم بي ال ــلي تتزاح ــل يغ ــولي؛ كمرج ــن ح م

ــاف تأمــرن. ــع لأطي رأسي إلى مرت
 »أنا هنا.. اكتبيني.. لا تركيني للموت.. للتلاشي«

 ولا تــدأ ســوى بتكثيفهــا عــى الــورق، فتتســع رئتــاي وأتنفــس 
بأريحيــة ويهــدأ نبــي، ولأن طاعــة، أريــد لروايــاتي أن تحتــوي الدنيــا 
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بأكملهــا؛ لــذا لا أقنــع بعــدد قليــل مــن الأبطــال، أو بالأماكــن الضيقة 
لتشــييد حكايــاتي.

الحكايــا نطــاف في صلــب خيــالي، ذات الحضــور الأقــوى هــي مــن 
أخــبّرُ بهــا، هــي مــن تحظــى بالميــلاد وتعيــش، أمــا ضعيفــة الصــوت 
ــة  ــي لحظ ــم ه ــة. وك ــا الراحل ــاء الحكاي ــوب س ــر ص ــة، تتبخ والحجُ
مباركــة، حــن ينضــج أبطــالي ويخرجــون مــن وصايتــي! بــات لــكل 
ــبر  ــة أك ــون بحري ــه، يتحرك ــبرة صوت ــى ن ــه وحت ــه ولغت ــم كيان منه

ــم. ــون بأفعاله ــة، ويفاجئ وثق
ليكــن حلمــك الأكــبر أن تكــون عصيًــا عــى التصنيــف، ويــا حبذا 
ــن  ــن تخم ــارئ ع ــز الق ــك؛ يعج ــلاف كتاب ــن غ ــمك م ــوا اس إن أزال
ــر في  ــان، وتمه ــب كإنس ــل.. أن تكت ــرأة أم رج ــب.. ام ــس الكات جن
التلاعــب بأدواتــك لا أن تتلاعــب هــي بــك، احــذف بقلــب جســور 
ــة،  ــه في القام ــي ب ــن لا تلق ــوّهًا، لك ــا مش ــطور جنينً ــراه في الس ــا ت م
ادّخِــر مــا حذفــت في ملــف سَــمّه »ربــا يومًــا مــا«.. لــو وثقــت بــأن 

ــك في طريقهــا للاضمحــلال. كتابتــك كلهــا عظيمــة، حينهــا ملكتُ
الأدبــاء غيــورون عــى كل مــا تخطــه أناملهــم؛ لــذا يعانــون مــرارًا 
ــدة  ــاب؛ س ــن الاكتئ ــرات م ــرون بف ــي، ويم ــات لا تنته ــن إحباط م
الكاتــب أمــر صعــب، بهــا يخــبرك دماغــك أنــه في حالــة تبلــد؛ عاجــز 
ــرك،  ــرسي متح ــوق ك ــس ف ــك يجل ــة، وكأن م ــعور والحرك ــن الش ع
بحاجــة لمــن يدفعــه.. بــؤس، فحــن لا نكتــب؛ ندخــل فجــوة 
ــح  ــا، تصب ــن حولن ــاة م ــاع الحي ــأ إيق ــام، ويتباط ــد الطع ــة، نزه مظلم
ــبء،  ــرة.. ع ــهقة وزف ــد، وكل ش ــا أش ــفل أقدامن ــة الأرض أس جاذبي
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نفقــد هويتنــا واهتامنــا بالكثــي، فنمــي بقــوة الدفــع واحتيــاج مــن 
ــل  ــب التعام ــار، يج ــن المس ــروج ع ــه وخ ــن التي ــرة م ــا، ف ــا لن حولن
معهــا برويــة؛ لم أقاومهــا.. أخــذت نفسًــا عميقًــا وإجــازة، اســتمعت 
لأغنيــاتي المفضلــة، وشــاهدت الكثــي مــن الأفــلام، وحرصــت عــى 
الخــروج مــن قوقعتــي، وعندمــا شــعرت أن أفضــل، عــدت للقــراءة 

ــب. ــوتي بالكت ــكل ق ــبثت وب ــة.. تش ــلا كتاب ب
القــراءة والكتابــة بالنســبة للكاتــب وجهــي عملــة واحــدة، لكــن 
الأكيــد أن وإن لم أكــن كاتبــة، كنــت ســأصبح قارئــة نمــة. كثــية هــي 
ــة، الســحب هاربــة.. مــا مذاقهــا؟ الســاوات بعيدة..  تســاؤلاتنا ومُلحَّ
مــا ملمســها؟ والكواكــب أبعــد.. مــا شــكلها؟ الظلــم طــاغ.. كيــف 
نردعــه؟ الحــق غائــب.. متــى يعــود؟ لهــذا نقــرأ، ونغمــس أنفســنا في 
ــكِينة، تســد  عقــول وخيــال الآخريــن، فتعيــد لنــا القــراءة التوازن والسَّ
فجــوة لا مرئيــة بداخلنــا؛ نســعى لملئهــا عبثًــا بشــتى الطرق، لنكتشــف 
أن مــا نحتاجــه شيء تعجــز الأنامــل عــن القبــض عليــه، بــل تقبــض 

عليــه الــروح الظمــأى؛ هــو بــوح الأســطر.
ــة  ــراءة أربع ــا لق ــتحتاج قبله ــال، س ــة مق ــشرع في كتاب ــا ت عندم
كتــب أو خمــس، فــا بالــك بكتابــة روايــة؟ تخيــل عــدد الكتــب التــي 
ســتحتاجها لتخــرج إلى النــور مــا يســتحق لقــب »عمــل أدبي«.. 

ــث. ــض عب ــراءة مح ــلا ق ــة ب ــي الأول، فكتاب ــراءة هّم الق
ــب للقــراءة، أمــا الكاتــب فــلا منــاص مــن  المبــدع بشــكل عــام مُحِ
ــة،  ــلا كتاب ــش ب ــارئ العي ــن للق ــيًا، يمك ــا أولًا وأخ ــون قارئً أن يك
لكــن الكاتــب إن توقــف عــن القــراءة.. انتهــى.. هــي قابس الشــحن، 
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تعلــك دومًــا عــى المســار الصحيــح، تســتذكر معهــا خارطــة الطــرق، 
وتمنحــك مشــاريع جديــدة وإن لم تــعِ الأمــر بشــكل واضــح، المخــزون 
بداخلــك دائــم التجــدد بفضلهــا، حتــى القــراء مــن الســفاحن 
ــة وذكاء  ــر مراوغ ــوا أكث ــا الآن، كان ــخ وفي وقتن ــبر التاري والأشرار ع

ــا في جرائمهــم، مــن أمثالهــم هاجــري الكتــب! وإبداعً
ــدأ  ــم تب ــة، ث ــتَ عــن القــراءة، ســتنجح في البداي ــو تخلي ككاتــب ل
بتكــرار نفســك واجــرار أفــكارك، كمــن يلــوك لحــم معدتــه، القــراءة 
»آمبروزيــا الآلهــة«.. فاكهــة مســحورة، هضمهــا يضــخ الحيــاة في أوردة 
ــكار،  ــق والابت ــى الخل ــادرة ع ــا ق ــطها ويجعله ــة، ينش ــك الخامل عقل

القــراءة.. واحــدة مــن أهــم ربــات الإلهــام. 
ــات  ــور الشاش ــه ص ــن ترضي ــرأ؛ ل ــل.. يق ــق التفاصي ــن يعش م
ــه  ــبيل أمام ــلا س ــة، ف ــة زمني ــد آل ــوا بع ــم لم يخرع ــا أن ــة، ك المتحرك
ســوى الكتــب. لا يكفينــا الحــاضر، نريــد مــا كان ومــا ســيكون، نكــرّم 
ــف أثــرًا في الصفحــات، معرفتــه تخليــد لســيته، كــا  بالقــراءة مــن خلَّ
ــاة  ــي، حي ــا الكث ــك منه ــب أن نمل ــلام، ويج ــة الأح ــب صانع أن الكت
بــلا حُلــم.. جــود، بحــية راكــدٌ ماؤهــا آســن، وكل قــراءة لنـَـصٍّ هــي 
ميــلاد جديــد لــه عــى يــد القــارئ الجديــد؛ معنــى ربــا لم يــعِ الكاتــب 
أنــه دســه بــن ســطوره، الكتــب تولــد مــرة بعــد مــرة بــن يــدي قارئها.
ــب  ــوز، أرى الكت ــتخراج الكن ــن واس ــرة التعدي ــب فك ولأن أح
مناجــم لا تنضــب، تمنــح بســخاء، تشــيد في نفــي أعــدادًا لا منتهيــة 
مــن الغــرف، تتســع لــكل متلــف، وتســتقبل الآخــر برحــاب ومودة، 
تفتــح نوافــذَ في روحــي، فتتعــدد زوايــا الرؤيــة، تصبــح عاطفتــي أرق 
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ــا  ــر مه ــع الآخ ــم دواف ــانيتي وأتفه ــن إنس ــرب م ــة، أق ــر مرون وأكث
ــد  ــب وتؤك ــا لي الكت ــن تشرحه ــي ح ــن لطبيعت ــة. أطمئ ــدت غريب ب
ظنــون، تمنحنــي الجــرأة عــى إعــلاء رايــة الـــ »لا«، حــن أُطَالَــب قهرًا 

بالتلويــح والهتــاف حاملــة رايــة الـــ »نعــم«.
الأصــل في البــشر الهمجيــة، والقــراءة تحــضرُّ وتذيــب، مَــن يقــرأ 
ــه.  ــن طريق ــية ع ــرات الح ــن عث ــيًا م ــح كث ــيته، ويزي ض وحش ــروِّ ي
الكتــب.. حبــات كهرمــان، تحفــظ في قلبهــا أحافــي حضــارات عتيقــة، 
ن علمهــا وأحــداث الدهــر فيهــا، حضــارة إلى زوال.  فحضــارة لا تــدوِّ
الســطور دليــل عــى أننــا كنــا هنــا يومًــا، أننــا ابتســمنا وبكينــا وأحببنا، 
غضبنــا وســخطنا وكرهنــا، انتصرنــا وانزمنــا، مارســنا بشريتنــا بــكل 

تناقضاتــا.
تسرقــك القــراءة مــن نفســك المرهَقَــة؛ ورغــم هــذا تعــي كل لمحــة 
ــا؟!  ــحرٌ رب ــات.. س ــام الصفح ــراء الته ــك ج ــدور داخل ــال ت انفع
معهــا تحــول نفســك إلى لوحــة ســخية الألــوان.. متناغمــة.. صاخبــة 
وطازجــة الحــس عــى الــدوام، تتحــول إلى بوتقــة يمتــزج فيهــا الأدب 
والعلــم والفــن والفلســفة، تصبــح بالكتــب مســتودعًا أمينـًـا عــى فكــر 

مــن ســبقوك، فتكمــل المســي مــن حيــث انتهــوا. 
بالقــراءة تعلــو، فتتضــاءل مــا ظننتهــا جبــالًا مهيبــة، وهــي ليســت 
ــل  ــك، تخات ــاح وعي ــا ري ــا لتذروه ــش، تنفخه ــن الق ــلال م ــوى ت س
ــف  ــؤكل الكت ــن ت ــن أي ــم م ــك، تتعل ــل أن يلتهم ــه قب ــن، تلتهم الزم
وبعــدة طــرق، تبحــر عــبر العواصــف متدربًــا عــى التحكــم بالدفــة، 
ــي  ــع التخبــط في الأدمغــة، والم فســيل الآراء المتباينــة يقيــم زواب
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ــا  ــن طاقته ــتفادة م ــا، والاس ــى تدئته ــن ع ــرة يع ــجاعة المغام بش
ــحة  ــب، أن الفس ــر الكت ــن أروع مآث ــع، فم ــن الأذى للنف ــا م وتحويله
بــن الأوراق تتيــح لــك ملئهــا بــا تشــاء، الــسر في النقــص.. للنقــص 

ــة. ــاء وحكم به
القــراءة تشــي إليــك كلافتــة مضيئــة، فيــا تــرك لــك كامــل الحرية 
لاتخــاذ قــرار المســي والاتــاه، هــي خــوض للتجربــة وإن لم تخضهــا، 
ــم  ــال، تحط ــس المح ــد وتلم ــرى البعي ــا ت ــان، به ــف الإي ــو أضع وه
بوعيــك الأصنــام، تدربــك عــى الانتقــاء وتكويــن ذائقتــك الخاصــة، 
فــلا تصبــح نســخة مكــررة مــن الآخريــن، بــل تتألــق وســط الجمــع 
ــف  ــاء؛ تخط ــر وضَّ ــور مؤثِّ ــا حض ــة، له ــا المعرف ــاس أثقلته ــة م كحب
ــخصية  ــت ش ــراءة.. أن ــمع، بالق ــا الآذان الس ــف إليه ــوب وتره القل

حــرة متفــردة.
وكــا يدفعنــي يقينــي بــأن لم أكتــب أعظــم روايــاتي بعــد، 
ــة  ــي في رحل ــر للم ــي الآخ ــي يقين ــة، يدفعن ــتمرار في الكتاب للاس

القــراءة الأبديــة؛ بــأن أعظــم كتــاب لم يُقْــرَأ بعــد.
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رسالة إلى نجيب مفوظ
حازم دياب

أســتاذ نجيب مســاء الخــي، كيف هــي الحياة في »الســاء الســابعة«؟ 
ــكافي،  ــدر ال ــك بالق ــن أعرف ــا لم أك ــك لبارئه ــدت روح ــا صع عندم
ــد الــذات الإلهيــة بــا  أســمع فقــط أن ثمــة كاتبًــا ألحــد عــبر روايــة تسِّ
ــق لــأدب عثــرت عليــك،  ســت الطري ــق بجلالهــا، عندمــا تلمَّ لا يلي
ــب  ــكون، ويصي ــب بالس ــرع القل ــذي ي ــس ال ــة الون ــك بمثاب كلات
الــروح بحالــة نشــوة، صحيــح، أود أن أســألك: لمــاذا تســتخدم 
ــذ  ــرى؟ من ــال أخ ــن أي أع ــر م ــال أكث ــان في أع ــرع وري ــات: م كل
يومــن يــا أســتاذ أرســل لي ابــن عمــي -الــذي أهــدان روايــة القاهــرة 
ــا- يســألني  ــذ ســنوات لتكــون أول تعــارف حقيقــي بينن ــدة من الجدي
ــا  ــت لاعبً ــل وكن ــك ب ــجّعي الزمال ــن مش ــت م ــك وأن ــف أحبّ كي
ــا،  ــح فاروقً ــم أصب ــا ث ــذي كان متلطً ــق ال ــئي الفري ــط في ناش للوس
ــا  ــب، أن ــم نجي ــا ع ــرف ي ــده«، تع ــة لوح ــب في حتّ ــم نجي ــه »ع أجبت
في كل عيــد ميــلاد لــك، وهــو بعــد أيــام، أهــرول إلى الإنرنــت، أفتــح 
ــاذلي  ــى الش ــه من ــذي أذاعت ــلادك ال ــد مي ــك بعي ــي ل ــال الأخ الاحتف
ــي في  ــو أبك ــا أرى الفيدي ــاءً«، كل ــاشرة مس ــدّم »الع ــت تق ــن كان ح
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ــادة  ــكا إن القي ــول لأميي ــت تق ــك وأن ــا صوت ــمع فيه ــرة أس كل م
ــت  ــم وأن ــزو، ث ــدل لا الغ ــق الع ــن طري ــيء ع ــالم ت ــة للع الحقيقي
ــصر  ــه م ــا واجهت ــدد م ــو يع ــد وه ــف القعي ــؤال يوس ــن س ــب ع تي
منــذ ثــورة ســعد زغلــول، ويســألك كيــف تــرى مــصر بعــد الحــروب 
والانتفاضــات فعاجلتــه: تعــان، فســألك بلزوجــة: وإزاي تخــرج مــن 
ــب،  ــم نجي ــا ع ــش؟«، ي ــارف ومقولت ــرك ع ــت: »فك ــاة؟ فعقب المعان
ــلًا، في  ــت مجام ــم كن ــد أدرك ك ــف القعي ــاهد يوس ــا أش ــة كل بصراح
الفيديــو يظهــر جــال الغيطــان وهــو يخــبرك أن الليلــة ليلــة تليفزيــون، 
وأنــت تســخر بــأن أســبوع ميــلادك أصبــح أســبوعًا لــآلام مــن فــرط 
اهتــام الإعــلام المبالــغ بــك بعــد حصولــك عــى نوبــل، لقــد رحــل 
الغيطــان منــذ أيــام في يــومٍ للانتخابــات فلــم يذكــره أحــد لاهتامهــم 

ــق. بالصنادي
عــم نجيــب، قلــت في عامــك الأخــي إنــك حــن يخلــو بــك البيت 
ــة  ــك علاق ــل لذل ــة، ه ــية المهدي ــاء لمن ــل إلا الغن ــار-، لا تفع في النه
بحــب وارتبــاط وثيــق بينــك وبــن الحيــاة منحتــك عــى أثرهــا عمــرًا 
وفــيًا؟ أريــد أن أســألك: هــل طــول العمــر نعمــة أم نقمــة أصــلًا؟ 
حــن تنشــأ عــى ثــورة أطفــال ضــد احتــلال، تســمع صــوت منــية 
ــاء،  ــون بالغن ــال يراقص ــل لرج ــم تص ــطوانات، ث ــبر أس ــة ع المهدي
ــك  ــل أصاب ــوت؟ ه ــلاك الم ــت م ــا رأي ــا عندم ــا مولان ــعرت ي ــم ش ب
ــرى؟  ــاة الأخ ــتقبال الحي ــة اس ــه أم راح ــذي لا تعرف ــف ال ــر الضي ذع
ــاضى؟  ــام الم ــت الع ــك رحل ــب أن زوجت ــتاذ نجي ــا أس ــم ي ــل تعل ه
ــور  ــت في الحنط ــي رحل ــيدة الت ــلًا؟ أم أن الس ــا فع ــت تحبه ــل كن ه
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بالعباســية وأنــت شــاب لم تفــارق خيالــك؟ أســتاذ نجيــب، أحيطــك 
علــاً أن يومــي الأول في القاهــرة كانــت أعوامــك قــد وصلــت للائــة 
ــاضي  ــت الق ــام بي ــخصياتك أم ــيد ش ــالات بتجس ــضرت احتف وح
ــة  ــوان الصحيف ــب قلــت في عن ــتاذ نجي ــا أس ــا ي ــث نشــأت، يومه حي
ــا أســتاذ  التــي عملــت بهــا: »نجيــب محفــوظ لــن يمــوت«، تعــرف ي
نجيــب، أنــا لم أقبِّــل أبــدًا يــدَ شــخص أيًــا كان، لا يتعلّــق الأمــر بتنطّــع 
منــي -لا ســمح الله- لكنهــا عــادة ترعرعــت عليهــا، أرى أخــي الأكبر 
يقبِّــل يــد أبــويَّ فأحــاول أن أحــذوه بــلا جــدوى، أود إخبــارك أننــي 

ــل اليــد التــي كتبــت. ــا لأقبِّ وددت لــو عرفتــك حيًّ
أســتاذ نجيــب، ختامًــا، لكــي لا أطيــل عليــك: مــا الــذي مــرق في 
ذهنــك عندمــا كان الســكن مرفوعًــا في وجهــك مــن قِبَــل ملتــح يهتف 
لنــصرة الديــن؟ تعــرف يــا عم نجيــب، يــوم أحــداث الاتحاديــة كان في 
مواجهتــي رجــل ذو لحيــة طويلــة ووجــه غاضــب يمســك بالحجــارة 
ويهتــف: »هــي لله، هــي لله«، يومهــا حــن أصبــت في ذراعــي، قلــت 
ــؤالًا في  ــرّت س ــم تذك ــلًا، ث ــليَّ فع ــا ع ــق غاضبً ــون الخال ــا يك رب
روايتــك البديعــة رحلــة ابــن فطومــة: »أيهــا أســوأ يــا مــولاي، مــن 
ــة عــن جهــل أم مــن يطــوع القــرآن لخدمــة أغراضــه  يدعــي الألوهي
ــضرة  ــك في ح ــت لمقولت ــن ذهب ــي ح ــدأ قلب ــم ه ــخصية؟!« ث الش
المحــرم: »كلّنــا يتكلــم عــن الحيــاة بثقــة كأنــا يعرفهــا حــق المعرفــة، 
لــولا وجــود الله ســبحانه وتعــالى لكانــت لعبــة خــاسة لا معنــى لهــا، 

ــا بــا يفعــل«. مــن حســن حظنــا أنــه موجــود وأنــه أعلــمُ منَّ
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هل أنت كاتب؟
منتصر أمين

تــردد هــذ الســؤال في ذهنــي كثــيًا في صيــف عــام 2012، كنــت 
قــد شــارفت عــى عبــور عتبــة التاســعة والثلاثــن مــن عمــري، بــدأت 
ــولًا  ــك تح اف(. كان ذل ــوَّ ــي الأولى )الط ــشر روايت ــتعداد لن في الاس
كبــيًا في حيــاتي، صاحَــب التحــولات الكــبرى التــي شــهدتا منطقتنــا 

العربيــة آنــذاك.
أذكــر وقتهــا أن قــرأت عــن نظريــة )الوعــاء المكشــوف(، ومفادهــا 
ع قــراءات الكاتــب وأن تكــون في مجــالات متلفــة؛  أهميــة تنــوُّ
فتذكــرت قــول العقــاد: »وأنــا أعلــم فيــا أعهــده مــن تــاربي أننــي قــد 
ــلاق..  ــى الإط ــا ع ــة في موضوعات ــد الكتاب ــية لا أقص ــا كث ــرأ كتبً أق
فــإذا اطلــع القــارئ عــى كتــاب في الحــشرات، فليــس مــن الــلازم أن 
ــع  ــن الطبائ ــذ إلى بواط ــه لينف ــع علي ــه يطل ــه، لكن ــب في موضوع يكت
وأصولهــا الأولى؛ فيتقــرب بذلــك مــن صــدق الحــس والتعبــي، ولــو 

في غــي هــذا الموضــوع«. 
وأجبــت وقتهــا: حســناً أنــا قــارئ جيــد لكتــب تتنــوع موضوعاتــا 
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ــرقَ  ــر ط ــؤالًا آخ ــنَّ س ــة، لك ــفية والعلمي ــة والفلس ــن الأدبي ــا ب م
عقــلي: هــل ســأكتب لأن فقــط أهــوى القــراءة؟! مــن جديــد بــرزت 
ــرأ  ــذي يق ــع أن ال ــه: »الواق ــة في قول ــاد متمثل ــة العق ــي عبقري أمام
ــل رســائل ليــس إلا، أو هــو كاتــب بالتبعيــة  ليكتــب وكفــى هــو موصِّ
ــا  ــاب آخــرون لمــا كان كاتبً ــا بالأصالــة. فلــو لم يســبقه كتَّ وليــس كاتبً
عــى الإطــلاق، لــو لم يكــن أحــد قبلــه قــد قــال شــيئًا لمــا كان عنــده 

ــه«.   شيء يقول
أصبــح مــا يؤرقنــي هــو الوصــول لإجابــة الســؤال: هــل لــدي مــا 
أقولــه للقــارئ؟!. ومــع مــرور الوقــت والســنوات بــدأت أنظــر لأمر 
ــا  ــا إلى حالن مــن منظــور آخــر، انتبهــت إلى مكمــن الخطــأ. فــإذا نظرن
حــن نحــدق في ورقــة بيضــاء أمامنــا - خاليــة مــن أي كلمــة - فــإن 
ــا؛  ــا مــا نقولــه. بــل عــى العكــس تمامً ذلــك لا يعنــي أنــه ليــس لدين
ــم  ــث نحل ــدة بحي ــكار الجي ــن الأف ــي م ــا الكث ــون لدين ــا يك ــا م فغالبً
ــش(،  ــاب( أو )الحرافي ــة والعق ــل )الجريم ــة مث ــة عظيم ــة رواي بكتاب
غــي أن تلــك الأفــكار تظــل حبيســة - تتصــارع داخلنــا - دون القــدرة 
عــى إخراجهــا مــن المنفــذ الوحيــد الضيــق المتمثــل في رؤوس أقلامنــا 

أو نقــرات أصابعنــا عــى لوحــة مفاتيــح الحاســب الآلي.
فالحقيقــة أن معظمنــا – خاصــة في البدايــات - يرغــب أن يكتــب مثل 
طــه حســن، العقــاد، يحيــى حقــي ونجيــب محفــوظ. ولا أكــون متجنيًــا 
إذا قلــت أن البعــض قــد ســقط في هــذا الــشرك لأبــد، بــل وأزيــد أن 
ــي!.  ــازن والرافع ــة الم ــد مرحل ــم عن ــت أقلامه ــاب توقف ــض الكُت بع
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وهــذا أمــر لا يمثــل أي إضافــة لــأدب؛ ينطبــق عليــه رد فوكنــر حــن 
سُــئل عــن رأيــه في جيــل نورمــان ميلــر: »يكتبــون كتابــة جيــدة، لكــن 

ليــس لديهــم مــا يقولونــه«.. 
وإذا أخذنــا في الاعتبــار عبــارة ســقراط الشــهية: »كل نفــس بشرية 
ــراج  ــة إخ ــة كيفي ــر إلا معرف ــا الأم ــا، وم ــياء كله ــة بالأش ــز معرف تكن
ــأل  ــا لم نس ــا أنن ــة مرده ــكلة الحقيقي ــا أن المش ــة«. لوجدن ــذه المعرف ه
أنفســنا الأســئلة الصحيحــة، الأســئلة المناســبة التــي تعيننــا عــى البــدء 
ــزات  ــة الأدوات أو التجهي ــئلة بمثاب ــذه الأس ــا. ه ــة أو إتمامه في الكتاب
التــي تســتعن بهــا قبــل البــدء في رحلتــك أو أثنائهــا؛ فالكتابــة رحلــة، 
ــر قلمــك ولــن يســتطيع إكــال مــا  ــدًا وإلا تعثَّ ــدَّ أن تعــد لهــا جي لا بُ
ــل،  ــى جب ــود إلى أع ــاقة كالصع ــةٌ ش ــة رحل ــة الإبداعي ــدأه. الكتاب ب
يتســاقط الضعفــاء في الطريــق بينــا يواصــل الأقويــاء عمليــة الصعــود 
ــي  ــؤال - المث ــر الس ــا يظه ــن. هن ــا جيدي ــوا كُتابً ــى يصبح ــة حت بروي
ــم  ــن تعلُّ ــن الممك ــل م ــة؟ ه ــة أم صنع ــة موهب ــل الكتاب ــدل - ه للج

ــا! ــن تعلمه ــة لا يمك ــداع موهب ــة؟ أم أن الإب الكتاب
***

»مهمتــي أن أســتعين بقــوة الكلمــة لكــي أجعلــك تســمع، أجعلك 
تشــعر، وقبــل ذلــك كلــه، أجعلك تــرى.«

جوزيف كونراد
***
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في الأصل الكتابة موهبة، لكن كيف نعرف بوجودها؟
ــة  ــص الكتاب ــا يخ ــن في ــددة، لك ــكال متع ــور وأش ــة ص للموهب
فــإن مــن أهــم هــذه الأشــكال هــي توافــر القــدرة عــى الحكــي؛ قــد 
ــي  ــك غ ــد نفس ــا فتج ــا معينً ــي موقفً ــاء يحك ــد الأصدق ــتمع لأح تس
ــا قــد يضبطــك هــذا الصديــق تتثــاءب أثنــاء  مهتــم بمتابعتــه، وأحيانً
ــف  ــس الموق ــي نف ــد يحك ــيه ق ــق غ ــا صدي ــي، بين ــتغراقه في الحك اس
ورغــم كونــك تعــرف القصــة مســبقًا إلا أنــك تــد نفســك لا تســتطيع 

ــام! ــه بــكل شــغف واهت التوقــف عــن متابعــة حكي
ــخ إن  ــة المس ــرأ رواي ــل أن تق ــك قب ــل ل ــو قي ــا: »ل ــول يوس يق
ــا  موضوعهــا هــو تحــول موظــف متواضــع إلى صرصــار مقــرف! رب
كنــت ســتقول عــى الفــور إنــك ســتعفي نفســك مــن قــراءة مثــل تلك 
الحاقــة. ومــع ذلــك، فبعــد قــراءة الروايــة بتلــك الروعــة التــي فعلهــا 
كافــكا فإنــك ســتصدق التحــول الرهيــب الــذي حــدث لجريجــوري 
ــام  ــيًا للاهت ــيئًا مث ــد ش ــن نج ــل ل ــه!« وبالمث ــان مع ــيه وتع بحذاف
ــدل  ــل مع ــة لتقلي ــوز مرابي ــل عج ــرر قت ــذي ق ــاب ال ــة الش في حكاي
ــا أفســدت متعــة قــراءة روايــة  الــشر في العــالم! في ســطر واحــد تقريبً
ــرأ  ــتطيع أن تق ــن تس ــك ل ــكي، لكن ــب دوستويفس ــا كت ــل م ــن أج م
ــؤال  ــكولنكوف، وس ــع راس ــل م ــاب( دون أن تتفاع ــة والعق )الجريم
ــة  ــة صفح ــن ثانائ ــر م ــوال أكث ــك ط ــردد في ذهن ــن ال ــف ع لا يتوق
ــى  ــدرة ع ــي، الق ــة الحك ــى موهب ــا تتج ــشر؟! هن ــو ال ــا ه ــا: م تقريبً

ــيق.  ــص الش ــلوب والق ــة الأس ــارئ، بجزال ــاه الق ــذب انتب ج
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ــا؛  ــدد مصادره ــراءة وتع ــوع الق ــة بتن ــذه الموهب ــد ه ــك تزي كذل
ــن  ــبرات الآخري ــة خ ــكار وخلاص ــة أف ــرأه إضاف ــاب نق ــي كل كت فف
إلى خبراتنــا وأفكارنــا، نافــذة جديــدة نطــل منهــا عــى عالمنــا الفســيح 
خــارج دائــرة ذواتنــا الضيقــة المحــدودة، لنعيــش الحيــاة بوعــيٍ 

ــطحية.  ــف أو س ــيٍّ دون زي حقيق
الشــجاعة صفــةٌ لازمــةٌ للكاتــب الحقيقــي؛ في طــرح أفــكاره 
دون خــوفٍ مــن القوالــب المســبقة، شــجاعته أيضًــا تظهــر بوضــوح 
ــة أن كلَّ مــا لا  ــه عــى الحــذف مــن النــص؛ فالقاعــدة الذهبي في قدرت

ــه.  ــذف أولى ب ــام فالح ــص لأم ــع بالن يدف
ــرة  ــبر، المثاب ــن الص ــلًا م ــدًا هائ ــك رصي ــب يمتل ــيًا فالكات وأخ
عــى تكويــن عالمــه الروائــي مــن مجــرد فكــرة إلى فقــرات ثــم مشــاهد 
ففصــول متتابعــة تشــكل كامــل الحكايــة، كذلــك الصــبر عــى 
عمليــات التعديــل والمراجعــات المتتاليــة المرهقــة حتــى يخــرج النــص 

ــق. ــكل اللائ الأدبي بالش
***

ــة  ــه، في البداي ــي حذف ــا ينبغ ــم م ــلوبه بتعلُّ ــب إلى أس ــل الكات »يص
نميــل للإســهاب في الكتابــة، نميــل لزخــارف اللغــة بــدلًا مــن الرؤيــة 

والبصــيرة، فإمــا أن تســتمر في كتابــة لغــوٍ فــارغٍ، وإمــا أن تتغــير.«
بيلي كولينز

***
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ــدء إذًا،  ــع الســابقة؛ بإمكانــك الب توافــرت لديــك الصفــات الأرب
لكــن يثــور ســؤال جديــد: كيــف أبــدأ؟!

ــاء لا  ــا يــأتي دور الصنعــة؛ فالوصــول إلى نَــص أدبي مُحكَــم البن  هن
يحــدث صدفــة، ولا يعتمــد عــى الموهبــة وحدهــا، وإنــا عــى المعرفــة 
ــرق،  ــن الط ــي م ــاك الكث ــب. هن ــك ككات ــك وأدوات ــة مهارات وتنمي
لكــن دعنــي هنــا أطــرح عليــك مــا وجدتــه مناســبًا معــي. في البدايــة 
لا تصــدق المقــولات الخرافيــة التــي ســيخبرك بهــا أحدهــم بالــضرورة 
ــطوري -  ــن أس ــه كتن ــي أنف ــن فتحت ــرج م ــيجارته يخ ــان س - ودخ
بوجــوب البحــث عــن فكــرة جديــدة؛ فمعظــم الأفــكار تمــت كتابتهــا 
مــن قبــل، لكــن العــبرة بطريقــة تناولــك وعرضــك للفكــرة، وأعــود 
ــا  ــاك كتبً ــن أن هن ــال: »ولا أظ ــن ق ــاد ح ــة العق ــد لعبقري ــن جدي م
ــف  ــا أل ــدة إذا تناوله ــرة الواح ــد أن الفك ــرى، لأن أعتق ــررة لأخ مك
كاتــب أصبحــت ألــف فكــرة، ولم تعــد فكــرة واحــدة. ولهــذا أتعمــد 
أن أقــرأ في الموضــوع الواحــد أقــوال كُتــاب عديديــن، وأشــعر أن هــذا 
أمتــع وأنفــع مــن قــراءة الموضوعــات المتعــددة. فمثــلًا أقــرأ في حيــاة 
نابليــون أكثــر مــن أقــوال ثلاثــن كاتبًــا وأنــا واثــق مــن أن كل نابليــون 

مــن هــؤلاء هــو غــي نابليــون الــذي وُصــفَ في كتــب الآخريــن.«
-  إذًا حــدد فكرتــك التــي انفعلــت بهــا وتحركــت معهــا مشــاعرك، 
ــرة  ــرة في فق ــذه الفك ــب ه ــم اكت ــه، ث ــب في حكي ــا ترغ ــى م ــز ع رك
ــه  ــدو لــك الأمــر بســيطًا لكن ــد يب ــد عــن ســطرين. ق قصــية، لا تزي
في الحقيقــة ليــس كذلــك؛ لأنــك إذا لم تكــن ملــاً بكامــل القصــة فلــن 

ــا!  ــتطيع تكثيفه تس



مبادرة القراءة بالمجان

134
ليان للنشر ولتوزيع

-  تخيــل بعدهــا مــن هــم أبطــال روايتــك؟ الشــخصيات الرئيســية 
في النــص، ولمســاعدتك في هــذه المســألة، حــدد مــن ســيحكي 
ــرج  ــبه بمخ ــب أش ــراوي؛ فالكات ــور أو ال ــى أدق المنظ ــة! بمعن الحكاي
يحــرك كاميتــه مصطحبًــا القــارئ في رحلــة قوامهــا الكلــات والمجــاز 

ــينائية.  ــورة الس لا الص
ــة  ــن الناحي ــم م ــل وصفه ــك؛ تخي ــخصية أبطال ــم ش ــدأ برس -  اب
الجســدية؛ الطــول والــوزن والملامــح، وإن كنــت لــن تســتخدم 
ذلــك في النــص لكــن هــذه الطريقــة ســتعينك عــى التعايــش معهــم 
ــم  ــن ظروفه ــزًا ع ــب موج ــانم. اكت ــى لس ــتكتبه ع ــا س ــق م وتصدي
الاجتاعيــة )النشــأة والتعليــم والطبقــة(، حياتــم العاطفيــة )أعــزب، 

ــخ(.  ــزوج.. إل مت
-  جــرب أن تقــرأ في علــم النفــس -مــا يتعلــق بدوافع الشــخصيات 
ومنطقهــم- ســيكون ذلــك مفيــدًا لتبريــر تصرفاتــم في أحــداث 

ــا لمنطــق وطبيعــة هــذا النــص. نصــك الأدبي وفقً
ــا  ــكان عندم ــا؛ فالم ــب تحديدهم ــكان يج ــان وم ــة زم ــكل رواي -  ل
ــعور أو  ــق الش ــو يخل ــة؛ فه ــا في الحكاي ــح مفتاحً ــدًا يصب ــتثمر جي يس
الجــو العــام عــى المســتوى الحــي والنفــي للقــارئ. الزمــن كذلــك 
ســيؤثر عــى طريقــة تناولــك ومعالجتــك للفكــرة، فالروايــة التاريخيــة 

ــذا...  ــتقبلية وهك ــاصرة والمس ــن المع ــف ع تختل
ــة  ــات الكتاب -  وأخــيًا قــد يكــون مــن الأســهل – خاصــة في بداي
ــي أن  ــا؛ بمعن ــة له ــة النهاي ــك ونقط ــة لرحلت ــة بداي ــل نقط - أن تتخي
ــة. بالطبــع قــد  ــدأ معــه الأحــداث ومشــهدًا للنهاي تتخيــل مشــهدًا تب
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ــد  ــه ق ــص، لكن ــة الن ــتغراقك في كتاب ــك واس ــع توغل ــك م ــي ذل يتغ
يكــون ذلــك أســهل في البدايــة حتــى لا تتزاحــم الأفــكار في رأســك 

ــك الأدبي. ــتكال حلم ــن اس ــف ع ــك للتوق ــؤدي ب فت
***

»هنــاك اثنــان وثلاثــون طريقــة لكتابــة قصــة، اســتخدمتها جميعًــا، 
لكــن هنــاك حبكــة واحــدة فقــط؛ وهــي: ظاهــر الأمــور خــادع.«

جيم تومبسون
***

تبقى أمامك خطوة واحدة قبل البدء؛ الاستعانة بدليل!
الآن الروايــة والشــخصيات أصبحــت واضحــة لحــد كبــي في 
ــه حــول فكرتــك  ــا كتبت ــة، ارجــع لم ــة والنهاي ذهنــك، حــددت البداي
في ســطرين، ثــم اكتــب ملخصًــا كامــلًا لأحــداث الروايــة فيــا لا يزيد 
عــن صفحــة واحــدة. ابــدأ بتحويــل هــذا الملخــص إلى مطــط مبدئــي 
ــذا في  ــذا وك ــيحدث ك ــب س ــى أن تكت ــة؛ بمعن ــول الرواي ــع فص لتتاب
ــم  ــان ســيفعل فــلان كــذا.. إلــخ.. ث الفصــل الأول، وفي الفصــل الث
ارســم خطًــا عرضيًــا في ورقــة بيضــاء، الخــط يصــل بــن نقطتــن )أ( و 
)ب(، الأولى هــي نقطــة انطــلاق رحلتــك أو بدايــة الروايــة، والثانيــة 
ــرضي  ــط الع ــذا الخ ــم ه ــة. قس ــة الرواي ــك أو ناي ــة وصول ــي نقط ه
وفقًــا لتتابــع فصــول روايتــك؛ هــذا الخــط العــرضي ســيكون بمثابــة 

ــاء رحلتــك مــع أحــداث وشــخصيات روايتــك. دليلــك أثن
***
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»لا تخبرني أن السماء تُطرِ، بل اجعلني أشعر بالبلل.«
مكسيم جوركي

***
والآن تبدأ الرحلة!

هنــاك طــرق كثــية لكتابــة النصــوص الأدبيــة ومــدارس متعــددة، 
ــنتبع  ــذا س ــك الأولى؛ ل ــي روايت ــذه ه ــا أن ه ــرض هن ــا نف ــن دعن لك
متخصصــة،  لمصطلحــات  اللجــوء  دون  مبســطة  عمليــة  طريقــة 

ــول.  ــشرة فص ــن ع ــتتكون م ــك س ــرض أن روايت ولنف
في البدايــة اهتــم في الثلاثــة فصــول الأولى بتعريــف القــارئ 
ــي تقدمهــا  بشــخصياتك، حــاول أن تكــون رشــيدًا في المعلومــات الت
ــذي  ــدر ال ــه الق ــحيحًا، امنح ــن ش ــذرًا ولا تك ــن مب ــارئ، لا تك للق
يجعلــه راغبًــا في المزيــد دون إخــلال بالأحــداث أو الشــخصيات. 
ــح لــه المــكان والزمــان الــذي تــدور فيهــا أحــداث الرواية،  أيضًــا وضِّ
وقُــرب نايــة الفصــل الثالــث، اصنــع أزمــة بطلــك الرئيســية، ضعــه 
ــاك  ــع هن ــة. بالطب ــدو أمــام القــارئ شــديدة الصعوب أمــام مشــكلة تب
مــن يفضــل أن يبــدأ الأحــداث بلحظــة الأزمــة أو الصعوبــة ثــم يعــود 
ــرك أن كل هــذه  بالزمــن للــوراء لتوضيــح مــا كان، حســناً دعنــي أذكِّ
ــتتمكن  ــولًا، كل شيء س ــن عج ــط لا تك ــك، فق ــة أمام ــرق متاح الط
مــن كتابتــه حــن تطــور مهاراتــك وتيــد اســتخدام أدواتــك ككاتــب.
في الفصــول مــن الرابــع وحتــى الثامــن، دع بطلــك يحــاول 
الوصــول لمخــرج مــن أزمتــه التــي صنعتهــا لــه، يجــب أن تكــون هــذه 
ــى  ــهل حت ــدأ بالأس ــى أن تب ــة؛ بمعن ــة في الصعوب ــاولات متدرج المح
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ــر أننــا نفــرض  تصــل لــذروة الصعوبــة في نايــة الفصــل الثامــن، تذكَّ
أن هــذه هــي روايتــك الأولى وأنــا مكونــة مــن عــشرة فصــول فقــط!
ــه  ــى أزمت ــب ع ــن التغل ــك م ــن بطل ــع، يتمك ــل التاس في الفص
أخــيًا وفقًــا للحــل الــذي تخيلتــه، لكــن دعنــي أذكــرك أن هــذا الحــل 
ــة  ــية والخلفي ــع النفس ــل )الدواف ــخصية البط ــع ش ــق م ــب أن يتواف يج
ــق  ــع منط ــا م ــمتها وأيضً ــا رس ــخ ( ك ــة.. إل ــة والعاطفي الاجتاعي

ــك الأدبي. نص
وفي الفصــل العــاشر يــأتي »العــالم الجديــد«، أو شــكل العــالم 
ــية. ــه الرئيس ــى أزمت ــب ع ــن التغل ــك م ــن بطل ــد أن تمك ــي بع الروائ

***
ــك الأدبي  ــاز نص ــى إنج ــك ع ــد تعين ــزة ق ــيطة وموج ــة بس طريق
الأول، لكــن الأهــم مــن كل مــا ســبق أن تكــون صادقًــا مــع نفســك، 
فإمــا أنــك تســتطيع كتابــة جل جيــدة، وإمــا أنــك لا تســتطيع! اصرف 
ــات  ــاب كمخلوق ــن الكُتَّ ــة ع ــورة الخادع ــك الص ــك تل ــن ذهن ع
معذبــة وحائــرة، هائمــن في دروب الابــداع هنــا وهنــاك! إذا فكــرت 
قليــلًا ستكتشــف أن هــذه الصــورة لا أســاس لهــا مــن الصحــة، وأن 
كبــار الكُتــاب اتســمت حياتــم بالنظــام اليومــي الصــارم، والرغبــة في 

عيــش حيــاة هادئــة.
ت »نداهــة« الكتابــة عــى الاســتمرار في غوايتــك  وأخــيًا، إذا أصرَّ
ولم تســتطع منهــا فــكاكًا؛ فإليــك بعــض الخــبرات، إن شــئت خــذ منها 

مــا يناســبك، وإن لم تشــأ فيكفينــي أنــك قرأتــا: 
-  اقرأ .. اقرأ .. اقرأ.
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-  اســتمع للموســيقى، تابــع الســينا والمــسرح ومتلــف الفنــون؛ لا 
تقــصر حــدود معرفتــك عــى النصــوص الأدبيــة فقــط.

-  لا يهــم إن كنــت كتبــت قبــل ذلــك أم لا، المهــم أن تكــون لديــك 
ــك  ــة موهبت ــاد لتنمي ــتعداد الج ــم، والاس ــة في التعلُّ ــة الحقيقي الرغب

ــك. ــر أدوات وتطوي
ــدة:  ــدة واح ــص في قاع ــيطة تتلخ ــك بس ــك، مهمت ــرف نفس -  اع

ــا«. ــن أصليً ــدًا، كُ ــد أح »لا تُقلِّ
-  اكتشــف مفاتيحــك الخاصــة بنفســك فلــن يمنحهــا لــك أحــد، 
بالمارســة والتجربــة ســتعرف مــا الــذي يشــعل جــذوة الكتابــة داخلك.
-  جــرب الاطــلاع عــى كتــب النقــد الأدبي، مــع الوقت ستكتســب 

معــارف وخــبرات ســتغي مــن نظرتــك للكتابة.
ــل في  ــارئ أن يتمه ــك الأدبي؛ إذا أردت للق ــاع نص ــم في إيق -  تحك
القــراءة فاســتعن بالوصــف، وإذا أردت لــه أن يــسرع فاســتخدم السرد.
-  الأدب يكمــن في التفاصيــل فهــي شريــان الحيــاة للكتابــة الجيــدة، 

ليســت أي تفاصيــل، بــل التفاصيــل المتجــذرة في الحــواس الخمــس. 
-  لا تتعجــل النــشر، راجــع نصــك الأدبي أكثــر مــن مــرة؛ بمجــرد 

نــشر عملــك ســيقرن اســمك بــه لأبــد.
-  تنــب الشــللية؛ وجــودك ضمــن جاعــة مــا لــن يجعــل كتابتــك 
ــك  ــيكون ذل ــا س ــن صدقً ــم، لك ــن تمعات ــتفيد م ــد تس ــل. ق أفض

ــل. ــدق والأفض ــة إلا الأص ــى في النهاي ــن يبق ــزة ول ــرة وجي لف
-  حــن يخــبرك أحدهــم أن طريــق الكتابــة شــاق وطويــل، ابتســم 

وقــل لــه بثقــة: أعلــم، وســأصل لمــا أريــد.
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كيف أصبحت كاتبًا
هشام عيد

يصعــب تحديــد اللحظــة التــي بــدأت فيهــا الكتابــة، كانــت البدايــة 
في صــورة قصائــد طفوليــة ســاذجة تعكــس رغبــة طاغيــة في البــوح. 
ــوا  ــم كان ــاب القل ــن أصح ــبة لي، لك ــن بالنس ــحرة مبهري ــن السَّ لم يك
العجائــب، أولئــك القــادرون عــى التعبــي بطريقــة متلفــة، العابثــون 
ــشًرا  ــا ب ــاة بينن ــون الحي ــن يجوب ــدود، الذي ــو الح ــدود، صانع ــى الح ع
ــا، لكنهــم يتحولــون لحظــة الكتابــة إلى حالــة تبلــغ  ــا هالــكًا فانيً عاديً

مــن فرادتــا حــدَّ الإعجــاز.
أبــو حيــان، ابــن المقفــع، المتنبي، نجيــب محفــوظ، يحيى حقــي، نزار 
قبــان، إدريــس.. عباقــرة المتــن والإطــار.. لــن أنجــرف لاســتعراض 

مــا قــرأت، لكننــي مغــرم بالصياغــة حــد الهــوس. 
كان العطــر هائــاً بــلا مرســى حتــى أوتــه الزهــور، وجــدَ 
ــلًا،  ــا وياســميناً وف ــه، صــار نرجسً ــا يحــج العاشــقون إلي ــي وطنً العب
اتخــذت منــه النحــل عســلًا وســكرًا. وكان الخيــال جامحـًـا بــلا مــأوى 
فاستأنســته الألــوان، ســكن عــى صــدر اللوحــات، ألقمتــه الفرشــاة 
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دمهــا ودموعهــا فدبَّــت فيــه الحيــاة. وســكنت الأصــوات بعــد التيــه في 
حضــن الآلات فصدحــت بالأنغــام تســبيحًا وتغريــدًا وغنــاء وبــكاء. 
ــد..  ــادلان العشــق إلى الأب واســتقرت المعــان في حضــن الكلــات يتب
ــق الله  ــد خل ــا. لق ــا ولونً ــرًا وصوتً ــا وعط ــن بيتً ــح للف ــذا أصب وهك

ــون النــاس. ــلًا يغيــب مــا أبدعــه عــن عي الفنانــن لئ
الفن ألسنة تفي الحياة به.. إلى الحياة با يطويه كتان

لــولا القريــض لكانــت وهــي فاتنــة.. خرســاء ليــس لهــا بالقــول 
تبيــان 

أخــذن صديــق أخــي، الأســتاذ عــادل، مِــن يــدي إلى مكتبتــه وقــد 
تخطيــت العــاشرة بقليــل. وقفــت أمــام الــصرح المهــول حائــرًا.. قــال 
لي: »اخــرَْ كتابًــا«، قلــت: »لا أعــرف«. ليــس مــن النــوع الــذي يجعــل 
ــار فأحســنت مــرة  الأمــور ســهلة بشــكل عــام. أجــبرن عــى الاختي
وطــاش اختيــاري مــراتٍ. كتبــت فوجّهنــي، ناقشــته فأثــرى أفــكاري، 

لم أخــط حرفًــا دون عرضــه عليــه.
»لكي تكون يرقة، لا بُدَّ أن تقي وقتًا داخل الشرنقة«. 

ــن  ــطءٍ م ــجرة.. بب ــو الش ــا تنم ــأنمو ك ــه، س ــت ب ــا آمن ــذا م ه
ــا. ــت يومً ــا أورق ــل؛ رب الداخ

كنــت في الســنة الثالثــة بقســم الفلســفة فأصبحــت حلاقًــا فجــأة! 
انتقــال مفاجــئ عكــس الاتــاه. أُخــذت مــن حضــن الكتــب 
والأبحــاث والمكتبــة الثريــة في الــدور الأرضي بكليــة الآداب إلى 
ــر  ــاة أكث ــة. حي ــي الصنايعي ــواس وأصدقائ ــة والأم ــون الحلاق صال
ثــراء واحتــكاكًا بالبــشر. عــشرون عامًــا ذهبيًــا بــن دفّــات الحكايــات 
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ــوام  ــوام أع ــذه الأع ــون ه ــررت أن تك ــا. ق ــبر فيه ــر للح ــي لا أث الت
تحــدٍ.. إمــا أن يكــون بــن يــدي زبــون أو كتــاب. قابلــت عــم محمــود 
النجــار، الأســطورة، »زوربــا« بشــحمه ولحمــه وملائكيتــه وشــيطنته. 

ــا. ــررت توثيقه ــدىً؛ ق ــوات س ــذه الحي ــع ه ــت أن تضي خف
ــا،  ــدت صياغته ــة فأع ــكالًا واقعي ــذتُ أش ــت، اتخ ــا رأي ــت م كتب
ــب  ــذت القال ــات، أخ ــت حكاي ــذاك واخرع ــذا ل ــن ه ــت م أضف
الشــخي وغمرتــه في مــاء آخــر.. ألبســتهم أزيــاء متلفــة واصطنعــت 
ــر  ــلاق«.. كان الأم ــابي »أوراق ح ــمي كت ــررت أن أس ــف.. ق مواق

ا. ــدًّ ــا ج مكلفً
ــا  ــأن به ــي فاج ــخرية الت ــة الس ــم كمي ــر لك ــدر بي أن أذك ــل يج ه
أصدقائــي يــوم طبعــت أوراقــي عــى نفقتــي الشــخصية؟ كنــت أتوقع 
احتفــاءً لا مثيــل لــه، لكننــي صُدمــت بســيل مــن النــكات في المقهــى:
»هــل ســنقرأه وحــول رقبتنــا الفوطــة؟«، »كتبتــه بالقلــم أم 
بالمشــط؟«، »هــل ننفــض الشــعرَ بعــد قراءتــه؟«، هــل ســتنهيه بكلمــة 

ــاً؟«. نعي
شخص واحد لم يكن يسخر؛ عادل.

ــرأ.  ــآنَ لأن أُق ــت ظم ــرف. كن ــن أع ــى كل م ــاب ع ــت بالكت طف
أهنــت نفــي وأهنــت كتــابي بفرضــه عــى مــن لا يريــد. ضــجّ البيــت 
بالألــف نســخة. تعرضــت لســخريات أخــرى، لكننــي كنــت جديــرًا 
ــمحت لي  ــت. س ــا كتب ــة م ــظ كرام ــي لم أحف ــرة؛ لأنن ــذه الم ــا ه به
ــب  ــق الرتي ــخ. تعش ــظ النس ــدولاب لحف ــف ال ــة خل ــي بمنطق زوجت
ــور  ــن. نث ــة لقرارت ــاع في النهاي ــولي.. ننص ــب ح ــرة الكت ــق بعث وأعش
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ــن  ــبر ولا يعييه ــن الص ــن يملك ــا، لكنه ــك بقراراتن ــور ونتمس ونف
ــردن.  ــا ي ــن م ــيئًا يُحقق ــيئًا فش ــت.. ش الوق

ــخ  ــرك نس ــا ب ــر أحيانً ــل بي الأم ــع. وص ــكلة التوزي ــت مش تفاقم
ــة،  ــات الحلاق ــى صالون ــه ع ــاء، وزعت ــيارات خف ــطح الس ــى أس ع
ــشر  ــن دار ن ــمعت ع ــمج. س ــكل س ــل بش ــن أقاب ــى كل م ــه ع فرضت
ع الكتــب مجانًــا فيــا أســمته »يــوم الكتــاب«، ذهبــت إليهــا فجــرًا  تــوزِّ
بعــشرات النســخ وتركتهــا عــى البــاب، لامنــي صاحــبُ الــدار علنًــا 
ــت  ــتعجل الوق ــوصي، أس ــرًا بنص ــت حائ ــت. كن ــذوذ الوق ــى ش ع
عــت بعضــه عــى ركاب المــرو..  وأحملهــا فــوق ظهــري كأحــدب. وزَّ
أحرقــت بعــض النســخ ضيقًــا مــن الكميــة ومــن الغلطــات النحويــة 

ــيقية.  والتنس
ــون  ــن الصال ــا م ــدت يومً ــي. ع ــردود قلم ــخافةُ الم ــسر س لم تك
صامتًــا، فاجــأت زوجتــي بقــرار، قــررت تركيــب »لمبــة« فــوق السريــر 
ــا ومحرفًــا.  مبــاشرة.. كان هــذا القــرار هــو الفاصــل بــن كــون هاويً
ــاء  ــلاق. ج ــل إلى الط ــلاف يص ــي. كاد الخ ــلّ وقت ــراءة جُ ــأمنح الق س
ــزون  ــلك حل ــة بس ــل اللمب ــه وصَّ ــة أن ــن بل ــي.. زاد الط الكهربائ
ملــون خــارج الحائــط. كادت زوجتــي يغشــى عليهــا.. مــاذا فعلــتْ 
حــن رأت تصميمــي هــذه المــرة؟ ابتســمت تلــك الابتســامة الصافيــة 

ــا بي... ــت إيان وأعلن
ل هذا السلك أرجوك«.  »ولكن.. بدِّ

أهــم مــا في الكتــاب الأول، أنــه يُحــدِث طفــرة كيميائية في نفســك.. 
تصــدق أنــك كاتــب.. تتعامــل مــع الحيــاة ككاتــب.. تكتســب رؤيتك 
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حــدة جاسوســية.. تكتشــف ثغــرات كتابــك الأول، ينطلــق الوحــش 
ــك..  ــن ذات ــروج م ــة الخ ــه صعوب ــه، فإن ــا في ــوأ م ــا أس ــن. أم الكام
عينــاك تتجهــان داخلــك.. لا عجــب أن أغلــب الكتــب الأولى تكــون 

أقــرب للســيّ الذاتيــة.
ــرى..  ــم أخ ــشر ث ــابي دار ن ــع كت ــادت طب ــب، أع ــت الكت توال
عندمــا يمــأك الشــغف بــيء تــد الطُــرق تنفتــح لتســلكه.. يطلــب 
منــي صديقــي العمــل في شركتــه كمرجــم ومراجــع لغــوي.. كان قــد 
ــه.  ــت خبرت ــة فتشرب ــق والمراجع ــال التدقي ــا في مج ــن عامً ــق عشري أنف
أنعــم الله عــى جيلنــا بالفيــس بــوك.. أصبــح بالإمــكان تكويــن قاعــدة 
ف إلى أهــل الاختصــاص في اللغــة.. أعــدت تدقيــق  جاهييــة والتعــرُّ

ــا بالفعــل. مــا كتبــت.. صرت كاتبً
ــه إلى  ــش( لتحويل ــا الني ــا أدراك م ــش )وم ــي الني ــي زوجت وهبتن
ــة  ــن ببراع ــب العناوي ــب وجل ــب الكت ــها ترتي ــت بنفس ــة. تولَّ مكتب
ــول  ــارت تق ــت، ص ــل البي ــم داخ ــة الأعظ ــمعتُ الجمل ــة.. س محرف

لأولادي:
 »اسكتوا.. أبوكم بيكتب«.

ســأختتم مقــالي بكتــابي المفضــل، توطئــة لإيجــاز فكــرتي عــن الفن، 
م النصــح: ثــم بنصيحــة، إن جــاز لمثــلي أن يقــدِّ

ــاة  ــث حي ــل اجت ــة قات ــر«، قص ــة »العط ــو رواي ــاب فه ــا الكت أم
ــات  ــن فتي ــه لس ــن.. فتيات ــتخلص عطوره ــاة ليس ــن فت ــس وعشري خم
ــة،  ــبراءة والأنوث ــي: ال ــكل عب ــمى ل ــى الأس ــنّ المعن ــل ه ــات، ب عادي
ــن  اه ــذة.. عرَّ ــوع والل ــة والخض ــهوة والرغب ــة الش ــاحة والمحب الس
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ــب  ــن ولم يغتص ــدة منه ــش بواح ــن.. لم يفح ــصر رحيقه ــن واعت كله
ــف  ــة خل ــب لحظ ــص الكات ــال. لم يرخَّ ــات ج ــن أيقون ــن وه أيته
مشــهد جنــي أو اســتحلاب شــهوة قــارئ. كل واحــدة منهــن كانــت 
مجيــدة في أنفــه )ليــس في عينيــه( كــنَّ عطــرًا يســيل بــلا إنــاء فــأراد جعه 
ــقِ الكاتــب.. هــو صانعــه وصانــع  في قــارورة واحــدة. عــالمٌ مــن خَلْ
منطقــه وقوانينــه، كل هــذا مــن حاسّــة دقيقــة فقــية الخيــال يصعــب 

ــي عليهــا. ــاء عمــل روائ بن
ــه مــا  ــى اكتمــل ل ــه في جعهــا حت ــة عــشر عطــرًا أمــى حيات ثلاث
أراد؛ الركيبــة. كذلــك الفــن، لا يتعلــق الأمــر بالــسرد ولا باللغــة ولا 
الحبكــة ولا الفكــرة ولا أي عنــصر مــن هــذه العطــور، بــل بهــا جيعًــا، 

بالركيبــة.
ــرك  ــا.. ات ــراءة وحده ــك بالق ــل ذهن ــي ألا تثق ــة، فه ــا النصيح أم
ــط البــشر واســمع الأشــجار وهمــس الــراب؛  مســاحة للفــراغ. خال
ــات الكتــب.  فالاطــلاع أشــمل مــن القــراءة؛ ليــس كل شيء بــن دفّ
غرفــة هادئــة وفنجــان قهــوة وقلــم مشــذّب؟! أتظــن هــذا هو الســبيل 
الوحيــد؟ هــذا أشــبه بالحــب الفاتــر والقُبلــة الرتيبــة والعــارات التــي 
خضعــت لقوانــن الإســمنت. اعتــن بنصــك حتــى يــورق، ثــم ارعــه 
مــا دمــت حيًّــا؛ لئــن تركــه فتيًــا يجابــه العــالم، خــيٌ مِــنْ تَركــه كســيحًا 
ــا أو كبــيًا. اتبــع  يعــان التــاء والهمــزة. ليــس عليــك أن تكــون عميقً
شــغفك، جــازف مــن أجلــه، حتــى لــو تطلَّــب الأمــر تركيــب »لمبــة«.
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لقطات عابرة لشخص يحلم
أ.د. ممد نجيب عبد الله

ــة  ــنوات في تزجي ــع س ــر الأرب ــال في عم ــب الأطف ــا يرغ ــادة م ع
ــا  ــة م ــا لحال ــتيكية وإرجاعه ــم البلاس ــر ألعابه ــادة تدوي ــت بإع الوق
قبــل التصنيــع والركيــب وتحويلهــا إلى عــشرات مــن القطــع المحطمــة 
التــي كانــت فيــا مــى ســيارة بالبطاريــات أو عربــات قطــار يمــي 
ــي لا  ــة الت ــهم المطاطي ــق الأس ــا يطل ــة أو مسدسً ــان ملون ــى قضب ع
ــل  ــذا الطف ــغف ه ــن ش ــك لم يك ــولا أن ذل ــت؛ ل ــا فعل ــق مه تلتص
ــن  ــا ب ــرًا م ــرًا وبح ــوًا وب ــول ج ــة المحم ــلاد الغريب ــن الب ــب اب الغري
بــرودة ذكريــات الميــلاد في بــلاد الجبنــة واللبــن الحليــب والتــي 
ــد  ــل الموالي ــث يعام ــة حي ــر مغوي ــة بح ــة لحوري ــعارها أيقون ــن ش يزي
المجانيــة  اللبــن  بعبــوات  عليهــم  فيغدقــون  المخبــوءة  كالكنــوز 
والرعايــة الصحيــة والملابــس وحتــى العربــة الحاملــة، وقــد كان مــن 
المفــروض لهــذا الرضيــع الكوبنهاجنــي أن يحصــل عــى تلــك الجنســية 
بالميــلاد لــولا الــوازع الوطنــي لوالــده المهنــدس الأســمر النحيــل وابن 
الصعيــد البــار الــذي رأى في ازدواج جنســية نجلــه نوعًــا مــن الخيانــة 
فأبقــاه بجنســيته المصريــة بــلا مزاحمــة، وقــد كان منظــر الأب النحيــل 
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ــعر  ــاض ذات الش ــاهقة البي ــا ذراع الأم ش ــة متأبطً ــشرة الداكن ذا الب
الأصفــر وبنــت شــبرا البــارة ذات الأصــول الفرنســية كــا كان يحلــو 
ــر أبنــاء المدينــة العائمــة في  لهــا أن تزيــن أســطورتا الخاصــة مثــيًا لتنمُّ
بحــور العنصريــة اللزجــة، ولم يشــفع للثنائــي الشــاب حــلاوة تفاصيل 
ــات  ــكل الفتي ــة ل ــة المغري ــوداء الطويل ــه الس ــري برموش ــا الخم ابنه
والمراهقــات بمــد أناملهــن الدقيقــة المطليــة لملامســتها، ليتحــل بعدهــا 
ــد  ــيا بع ــارة آس ــي لق ــوب الشرق ــصى الجن ــاموراي في أق ــلاد الس لب
مــرور مؤقــت بــأرض الوطــن ودفئــه ربــا لإتاحــة الفرصــة للجــدات 
باللعــب بدميتهــا الأولى بعــض الوقــت بــلا جــدود عــى قيــد الحيــاة، 
ــا  ــن دورهم ــعتن اللامعت ــوداوين الواس ــل الس ــيّ الطف ــون لعين فيك
الحيــوي في استكشــاف العــوالم الغريبــة المحيطــة بــه، وذلــك الكوكتيــل 
ــن  ــزي »ب ــمس التبري ــال ش ــوروث. ق ــكار والم ــاس والأف ــن الأجن م
الواقــع والخيــال هنــاك بــرزخ أنــا أنتمــي إليــه«، ربــا هــو نفــسُ هــذا 
ــال  ــع بالخي ــط الواق ــل فاختل ــذا الطف ــه ه ــى إلي ــذي انتم ــبرزخ ال ال
ــق  ــت، خل ــص والحوادي ــلاق القص ــات اخت ــدأ أول إرهاص ــه ليب لدي
ــداث  ــذه الأح ــلًا له ــه بط ــب نفس ــل وتنصي ــة ب ــداث الافراضي الأح
مصحوبًــا بمــن حولــه مــن شــخوص، كالأب والأم ورفيقــة الطفولــة 
ــن  ــاص م ــه الخ ــل عالم ــى الطف ــاب. بن ــن رح ــن الآخري ــة المصري ابن
ذوي العيــون الواســعة. ليمنحــه الأب كتابــه الأول وكان كتابًــا مجســاً 
عــن الحــشرات، تلــك الكتــب التــي عندمــا تفتحهــا تتجســد الصــورة 

ــاد.  ــة الأبع ــي ثلاثي ــك وتص ــة أمام ــة الملون الكارتوني
ــص  ــب؛ قص ــت الكت ــة، وتوال ــغف المعرف ــدي ش ــدأ عن ــذا ب وهك



مبادرة القراءة بالمجان

147
ليان للنشر ولتوزيع

هانــز كرســتيان أندرســن، والأســاطي اليابانيــة الملهمــة، والعديــد مــن 
الكتــب الأخــرى التــي تحكــي عــن كيفية عمــل الأشــياء، الاكتشــافات 
العظيمــة والاخراعــات التــي غــيت وجــه البشريــة. يقــول جــورج 
برناردشــو »بعــض النــاس يــرون الأشــياء كــا هــي ويتســاءلون لمــاذا، 
ــذا  ــاءلون لمَ لا؟« هك ــدًا ويتس ــن أب ــياء لم تك ــون بأش ــرون يحلم وآخ
ــة  ــرات المحكي ــت المغام ــي، وتحول ــدان وعي ــئلة في وج ــدت الأس تول
إلى شــكلٍ يُشــبه الكتابــة بالألــوان الفلوماســر وعــى صفحــات 
الكراريــس المدرســية المســطرة. ومــع كل مرحلــة مــن مراحــل القــراءة 
ــئلة، ولا  ــه الأس ــئ داخل ــذي لا تنطف ــل ال ــذا الطف ــرة له ــة الغزي النهم
حــدود لحُلمــه اليقــظ الــذي يعيــش جنبًــا بجنــب مــع واقعــه، تطــور 
شــكل وكيفيــة مــا يكتبــه. وربــا لأننــي نشــأت وحيــدًا حتــى الثامنــة 
ــي  ــة بتغي ــه المفضل ــة هوايت ــدي مارس ــتأنف وال ــري، واس ــن عم م
الأمكنــة ليحــط الرحــال في بــلاد النفــط هــذه المــرة، وكــا تقــول إليف 
ــاة في  ــة، الحي ــاتي مل ــت حي ــدة .. كان ــبُ لأن وحي ــتُ أكت ــافاق »كن ش
نــة وجيلــة«، فقــد تحولَــتْ القــراءة ومــن  عــالم الحكايــات والخيــال ملوَّ
ــا  ــب معينه ــي ولا ينض ــن لا يفارقانن ــن اللذي ــة إلى الرفيق ــم الكتاب ث
ــن  ــا ع ــف يومً ــذي لم يك ــدي ال ــم وال ــيًا دع ــاعدن كث ــع س وبالطب
ــدم  ــازات ولع ــودة في الإج ــن الع ــفر، وح ــاء الس ــب لي أثن شراء الكت
ــاء  ــن أبن ــض م ــل بع ــن، ب ــاء الدائم ــاب الأصدق ــى اكتس ــدرتي ع ق
ــلاد  ــر للب ــائح الزائ ــف الس ــة الضي ــك معامل ــن يعاملون ــيان الذي الج
في فــرة مؤقتــة، فقــد كان عــليَّ أن أكمــل التهــام مكتبــة أبي الضخمــة 
ــتقلة في  ــه المس ــة مكتب ــن في غرف ــط ودولاب ــة حوائ ــل ثلاث ــي تحت الت
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الطــرف القــي مــن شــقتنا بحــي المهندســن، تلــك الشــقة التــي كان 
ــد  ــل أن تمت ــوم قب ــة الن ــباك غرف ــن ش ــات م ــة الأهرام ــدورك رؤي بمق
آلاف الحوائــط الإســمنتية متخــذة شــكل عــارات عــى مرمــى البــصر 
ــام  ــكة بلج ــك ومس ــة لتأملات ــة وصادم ــال الرؤي ــك مج ــة عن حاجب
ــوع الأول واســمي  ــابي المطب ــم بكت ــت أحل ــر. كن ــك المتمــرد الحُ خيال
ــا  ــأكون يومً ــي س ــر أنن ــدأت أفك ــم ب ــف، ث ــابي الأل ــم كت ــه، ث يزين
مثــل مصطفــى محمــود ونجيــب محفــوظ وجابرييــل جارســيا ماركيــز 
ويوســف الســباعي وأنيــس منصــور وتوفيــق الحكيــم وراجــي عنايــت 
وإســحق عظيمــوف، وســيعرف كل النــاس مَــن أكــون وسيســتمعون 
ــي  ــة جعتن ــة مدهش ــا قص ــر هن ــم. أذك ــه له ــب في أن أقول ــا أرغ لم
ــراءة  ــعة بق ــن التاس ــدأت في س ــد ب ــس، فق ــف إدري ــور يوس بالدكت
ــا،  مــا بــدا لوالــدي آنــذاكٍ أنــه صغــي الحجــم، قابــل للانتهــاء سيعً
ــر  ــد كان الأم ــود«، وق ــكري الأس ــية »العس ــه الكابوس ــت روايت وكان
ــوالم  ــد لع ــه بع ــل خيال ــذي لم يص ــعة وال ــن التاس ــة لاب ــا للغاي صادمً
الســجون والتعذيــب والقهــر الإنســان فابتعــدت عنــه بعــد الملســوع 
ــف  ــشر والنص ــة ع ــن الرابع ــة في س ــت الكلي ــى دخل ــرق. حت بالح
ــت  ــا، وكن ــا هن ــال لذكره ــع المج ــا لا يتس ــرى رب ــة أخ ــك قص ولذل
ــبه يومــي وحصلــت  ــة القصــص القصــية بشــكل شِ أداوم عــى كتاب
عــى بعــض شــهادات التقديــر وراســلت بعــض المجــلات، وارتــدت 
العديــد مــن المنتديــات الأدبيــة، ومارســت فعــل كتابــة المدونــات حن 
بــرزت عــى صفحــة الوجــود حتــى اندثــرت لا أعــرف متــى وكيــف، 
ــة  ــبرن في الكلي ــن يك ــمه حس ــاعر اس ــق ش ــت بصدي ــى اصطدم حت
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بعامــن وفي الســن بأربــع ســنوات، وبعــد تقريــع وســخرية لاذعتــن 
ــي  ــه يهدين ــإذا ب ــه، ف ــس ولا أحب ــف إدري ــرأ ليوس ــي لا أق ــه لأنن من
مــن حقيبــة ظهــره مجموعــة )أرخــص ليــالي( العبقريــة. هــل جربتــم 
إحســاس أن يصدمكــم لــوح ثلــج؟ هــذا مــا حــدث لي، حتــى إننــي 
قــرأت المجموعــة مرتــن رغــم دســامتها في يــوم ونصــف، لتتكشــف 
لي عــوالم جديــدة، تــرن معهــا لتشــيكوف ودوستويفســكي وجــي دي 
ا  موباســان ومحمــد مســتجاب. واكتشــفت كــم كنــت قــاصًرا ومقــصّرً

ــة. ــد مــن العظمــة الخافي ــلًا عــن المزي وغاف
فإنــك لا تكــف عــن  تقــرأ  أنــك حــن  المدهــش في الأمــر 
ــه لا ثمــة شــاطئ قريــب  ــر أدركــت أن الاندهــاش، وكلــا قــرأت أكث
ولا مرفــأ تســتقر إليــه، أنــه لا تكفيــك هــذه الحيــاة لتــدرك الأمــر كلــه، 
ــه  ــم قراءت ــاب أت ــع كل كت ــتزيد. وم ــط لتس ــن فق ــن المع ــرف م فتغ
ضنــي عــن أصدقــاء العــالم  أشــعر بأننــي اكتســبت صديقًــا جديــدًا يعوِّ
ــاء،  ــب الفيزي ــمل كت ــغفي ليش ــد ش ــم. وامت ــن أفتقده ــي الذي الحقيق
وأســاطي الشــعوب، والموســوعات العلميــة، والظواهــر الخارقــة 
ــات  ــص قصاص ــى ق ــت أداوم ع ــي كن ــل إنن ــط. ب ــس الأدب فق ولي
ــد والمجــلات المختلفــة وأحتفــظ بهــا بــن دفتــي  تعجبنــي مــن الجرائ
ــزال  ــن اخت ــف يمك ــفت كي ــروع. واكتش ــم إلى ف ــي مقسّ ــر كب دف
الســنوات في ســاعات وربــا دقائــق، وكيــف تتحــول الأعــار إلى عــدة 
ســطور، والخــبرات إلى مجموعــة مــن الجمــل المركــزة القصــية. حــن 
تقــرأ تتعلــم أن تنصــت، وأن تــدأ، وأن تــدرك أن أوجــه أي أمــر مــا في 
الحيــاة متعــددة وكل شيء يحتمــل الخطــأ، حتــى مــا يُعنــوَن تحــت بنــد 
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الحقائــق أو اليقــن، لم يبــدُ يومًــا أنــه محصّــن أو دائــم تلــك الديمومــة 
ــر.  ــات المغاي ــد وإثب ــص والتفني ــن التمحي ــه م ــي تمنع الت

تتعلــم مــن القــراءة أيضًــا أنــك مهــا عشــت ســتبقى حياتــك أقــل 
مــن نقطــة في خــط عمــر الكــون؛ لــذا تغريــك الكتابــة أن تبقــي مــن 
ــن  ــخاص لم يح ــن آتٍ ولأش ــد ولزم ــافة أبع ــد لمس ــد يمت ــا ق ــرك م أث
وقــت ميلادهــم بعــد، ولربــا تباعــد بينكــا المســافات والقــارات، ولمَ 
لا لــو قلنــا الكواكــب في مســتقبل فانتــازي مــا، فوقــود الخيــال متجــدد 
ولا نائــي كالكــون نفســه. انظــر إلى البحــر، أتــدرك لــه نايــة؟ انظــر 
إلى الســاء واســتخدم مــا شــئت مــن تليســكوبات أو تقنيات تســاعدك 
ــد الأمــر لــأدق  ــل ويمت ــد، ب ــة، ســيظل ثمــة مزي ــداد الرؤي عــى امت
ــن  ــة ح ــوالم الخارجي ــوع الع ــاع وتن ــة واتس ــس رحاب ــرى نف ــن ت ح

تقارنــا بالعــوالم الداخليــة لأشــياء كالخلايــا والــذرات. 
ــة؛  ا، ولكنهــا قــاصرة للغاي ــة جــدًّ حــن تقــرأ تتعلــم أن اللغــة ثري
لأن بعــض الأشــياء لا تــد مــا يناســبها مــن كلــات مهــا اجتهــدت، 
ــن في  ــن ب ــتيللر وش ــن س ــن ب ــة دارت ب ــة حواري ــا جل ــر حينه أتذكَّ
فيلــم »الحيــاة السريــة لوالــر ميتــي« حــن كانــا يتأمــلان الفهــد الجبــلي 
ــادر الوجــود وكل شيء معــد لأخــذ تلــك الصــورة غــي المســبوقة،  ن
إلا أن المصــور المحــرف شــن أوكونيــل )شــن بــن( لم يفعــل ليســأله 
ــرات  ــض الم ــه »بع ــيد علي ــتفعل؟« ف ــى س ــتيللر( »مت ــن س ــر )ب وال
ــب في  ــخصيًّا لا أرغ ــبة لي ش ــا فبالنس ــة م ــت لحظ ــل. إن أحبب لا أفع
ــا  ــاظ به ــا والاحتف ــاء فيه ــب في البق ــط أرغ ــيا، فق ــتتني الكام أن تش
ــراءة  ــرة الق ــن فك ــاً م ــزءًا عظي ــل لي ج ــة تمث ــذه الجمل ــي«. ه لنف
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ــى  ــات ع ــدرة الكل ــاوز ق ــذي يتج ــر ال ــعر بالأم ــد تش ــة، فق والكتاب
تخليدهــا، وتتجــاوز كلاتــك قــدرة اللغــة عــلي التعبــي عنهــا. يقولــون 
ــات  ــض الكل ــون، بع ــم مطئ ــة، لكنه ــف كلم ــورة بأل ــا إن الص دومً
ــل  ــدًا، فه ــا أب ــن التقاطه ــا لا يمك ــا ووجدانن ــورًا في خيالن ــم ص ترس
ــبه  ــا يش ــحرية في ــات الس ــذه الكل ــن ه ــث ع ــن البح ــا ع ــف يومً أك
ــه  ــع ل ــا فأصن ــل قارئه ــذ داخ ــا وأنف ــرق به ــة، فأخ ــذة الغامض التعوي
صورتــه التــي لا يمكــن التقاطهــا؟ مــا نقــرأه يمــس أرواحنــا ويشــكل 
ــد أن  ــر بع ــود الأم ــياء. لا يع ــى الأش ــا ع ــر في حكمن ــا ويؤث عقولن
تنتهــي مــن قــراءة كتــاب مــا كــا كان قبلهــا أبــدًا، ولــن يتوقــف عــن 
التغيــي واكتشــاف المزيــد. لقــد تحركــت ميــاه بركــة روحــك المســتقرة 
المرتكنــة عــى قصــور معرفتهــا أو كــا يقولــون ارم حجــرًا في بحــية، 
ــي.  ــول بكث ــرة أط ــيدوم ف ــل س ــط، ب ــا فق ــا مرئيً ــون تأثيه ــن يك ول
ــرة في البقعــة  ل دائ ــاه الراكــدة، وسيشــكِّ إذ ســيعكّر الحجــر صفــو المي
ل  التــي ســقط فيهــا، وبلمــح البــصر، ستتســع تلــك الدائــرة، وتشــكِّ
ــا  ــي أحدثه ــات الت ــع المويج ــا تتوس ــان م ــرة. وسع ــر دائ ــرة إث دائ
ــبه  ــذي يش ــاء ال ــطح الم ــى س ــر ع ــى تظه ــر حت ــقوط الحج ــوت س ص
المــرآة، ولــن تتوقــف هــذه الدائــرة وتتلاشــى، إلا عندمــا تبلــغ الدوائر 
الشــاطئ، بيــد أنــه لا شــاطئ هنــاك مهــا اتســعت الدوائــر لأن أفــكار 
ــم  ــياء وحواديته ــاه الأش ــم ت ــم ومنظوره ــلاف رؤاه ــشر واخت الب
وخبراتــم واكتشــافاتم عــن أنفســهم وعــا حولهــم والتــي يضمّنونــا 
ــر  ــا. الأم ــة ذات ــاء البشري ــا إلا فن ــف رحاه ــا ويوق ــن يفنيه ــم ل كتبه
ــة  ــع بالتبعي ــاف الواق ــة استكش ــل ومحاول ــن التأم ــد م ــا للمزي يدعون
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الــذي يبــدو أغــرب مــن الخيــال في كثــي مــن الأحيــان، وربــا يقودنــا 
ذلــك إلى المعرفــة. ولكــن المعرفــة وحدهــا لا تكفــي الإنســان أو كــا 
يقــول ألــبرت أينشــتاين »الخيــال أهــم مــن المعرفــة، فالمعرفــة محــدودة 
بــا نعرفــه الآن ومــا نفهمــه.. بينــا الخيــال يحتــوي العــالم كلــه وكل مــا 

ــد.« ــه إلى الأب ــه أو فهم ــيتم معرفت س
ن والنمــو  هكــذا بــدأت مجموعتــي القصصيــة الأولى في التكــوُّ
ــة  ــن مائ ــر م ــن أكث ــا م ــرت قصصه ــدل واخ ــكل ويتب ــن يتش كجن
وخمســن قصــة كتبتهــا آنــذاكٍ في منتصــف تســعينيات القــرن المــاضي، 
وطبعــت منهــا نســخًا بمســاعدة والــد صديقــة مــن صديقــات 
الكليــة والــذي كان مديــر مطبعــة التعليــم المفتــوح بالجامعــة، ورســم 
ــرة  ــي لف ــارت خطيبت ــل وص ــذاكٍ، ب ــا آن ــت أحبه ــاة كن ــا فت غلافه
ــن  ــار ب ــد ص ــه ق ــم أن ــدأ. المه ــل أن تب ــة قب ــت الحدوت ــية وانته قص
يــدي الكتــاب الأول الــذي لطالمــا حلمــت بــه ولم تكــن هنــاك تلــك 
التخمــة والتنــوع لــدور النــشر المصريــة والعربيــة كــا هــو الحــال الآن. 
طبعــت مائتــي نســخة فقــط وبــدأت أدور بهــم في فلــك القائمــن عــى 
الصفحــات الأدبيــة في دور الصحــف المصريــة وقدمتهــا لسلســلة مــن 
سلاســل صنــدوق التنميــة الثقافيــة، وبالفعــل قُبلَــت مجموعتــي وتــم 
ــون،  ــة وأربع ــة وأربع ــو مائ ــلًا ه ــاً مسلس ــذت رق ــا وأخ ــادة به الإش
ــه  ــي أن ــذا يعن ا، وه ــنويًّ ــة س ــشرة مجموع ــي ع ــلة اثنت ــشر السلس وتن
ــي  ــرى لأرى مجموعت ــنة أخ ــشرة س ــي ع ــار اثنت ــليَّ انتظ ــيتحتم ع س
ــراءة  ــغف الق ــتمر ش ــنوات واس ــرت الس ــحبت. وم ــة، فانس مطبوع
ــدار في  ــث الإص ــن حي ــي الأولى م ــشرت مجموعت ــى ن ــة حت والكتاب
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ــرة  ــت مغاي ــا كان ــر، أن ــف في الأم ــدة. الطري ــة الجدي ــل الألفي أوائ
ــم  ــة حل ــهدت بداي ــي ش ــخة والت ــي نس ــي الأولى ذات المائت لمجموعت
ــي  ــل إن هــذه المجموعــة وبعــد كث ــوع، ب تزيــن اســمي لغــلاف مطب
مــن التنقيــح والتعديــلات والإزاحــة والحــذف قــد وجــدت طريقهــا 
كمجموعتــي الثالثــة مــن حيــث ترتيــب النــشر بعــد مجموعتــي الأولى 
ــة، حــدث  بســنوات ثــلاث. وكــا هــو الحــال في مجموعــاتي القصصي
ــات،  ــة رواي ــت ثلاث ــذاكٍ كتب ــت آن ــاتي، وكن ــع رواي ــه م ــيء نفس ال
ــشر  ــي لم أن ــل إنن ــا، ب ــل أختيه ــشر قب ــا في الن ــة فرصته ــد الثالث لتج
روايتــي الأولى إلا بعــد زمــن كتابتهــا بعشريــن عامًــا وبعدمــا تغــيَّ كل 
شيء فيهــا تمامًــا وأعــدت كتابتهــا وتفكيكهــا ثلاثــة عــشر مــرة. لا أريد 
ن مــن الأمــر، فالكتابــة شيء مــراوغ وجــذاب ولــه  ل أو أهــوِّ أن أهــوِّ
شــهوة قــد تعميــك عــن قدرتــك عــى التعديــل والتهذيــب والتطويــر. 
لكــن ذلــك فضــل القــراءة، بــل فضــل الكثــي والكثــي منهــا، الــذي 
يــزرع داخلــك الرغبــة في المثــالي والكامــل وغــي المســبوق. وفي كل مرة 
تراجــع مــا كتبــت ســتجد كلمــة أفضــل مــا ســبق وأن كتبتهــا، جلــة 
أقــدر تعبــيًا، عمقًــا يمكــن إضافتــه للشــخصية، ترتيبًــا أكثــر تشــويقًا 
ــة أنضــج لتضمّنهــا كتابتــك.  ــا لأحــداث، ترب ــاءً متلفً للحبكــة، بن
الكتابــة عمــل شــاق، ودائــم، ومســتمر، ويحتــاج إلى الكثــي مــن عــدم 
الرضــا والمثابــرة ووأد الإعجــاب بالــذات الــذي يبــدو أقــصر الطــرق 
ــة، ومــا  للانحــدار وانتهــاء المــشروع الأدبي قبــل الأوان. الكلمــة أمان
ــل مِلــك هــذا الكــون  ــه الآن فيقــرأه الآخــرون لم تعــد تملكــه، ب تكتب
ــنن.  ــد س ــو بع ــدك ول ــن بع ــيأتي م ــن س ــن وكل مَ ــؤلاء الآخري وه
ــد كـــ  ــل وحي ــاء الأدب بعم ــاءهم في س ــدوا أس ــاب خلَّ ــض الكت بع
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»مارجريــت ميتشــيل« صاحبــة )ذهــب مــع الريــح( أو مجموعــة قليلــة 
ــبرة  ــة مق ــب »رباعي ــون« صاح ــوس زاف ــل »كارل ــال مث ــن الأع م
ــوأ  ــث تتب ــز بحي ــت مــن الجــودة والتمي ــب المنســية« ولكنهــا كان الكت
ــرد أن  ــب لمج ــت لا تكت ــاء الأدب. أن ــة في س ــية الجليل ــا الأث مكانته
ــه  ــا تقول ــا م ــك حقًّ ــن لأن لدي ــه، ولك ــب في كتابت ــيئًا ترغ ــك ش لدي
ــا ويحــوز أهميــة تفرقــه عــا ســواه، أتعــرف  وسيمســى مــا كتبتــه فارقً
ــو  ــهر »م ــي الأش ــب الصين ــم الكات ــة لاس ــة الحرفي ــي الرج ــا ه م
يــان« الحاصــل عــى جائــزة نوبــل في الأدب عــام 2012؟ معناهــا »لا 
تتحــدث« أي لا تقــل شــيئًا إلا إذا كان هامًــا أو فارقًــا، وبالمناســبة هــذا 

ــه. هــو اســمه الأدبي أمــا اســمه الحقيقــي فهــو جــوان مويي
يقــول الشــاعر الكبــي محمــود درويــش »ضَــع الــكلام عــى المجاز، 
ــع  ــد، ض ــه البعي ــى تلفت ــال ع ــع الخي ــال، ض ــى الخي ــاز ع ــع المج ض
البعيــد عــى البعيــد، ســيولد الإيقــاع عنــد تشــابك الصــور الغريبــة من 
لقــاء الواقعــي مــع الخيــالي المشــاكس.« هكــذا أجــدن في بدايــة الطريق 
عــى الــدوام، نفــس الطفــل المتأمــل المتســائل المشــاكس فكريًــا الــذي 
ــة  ــي ومارس ــق الس ا طري ــادًّ ــياء، م ــك الأش ــاف وتفكي ــق الاكتش يعش
الحيــاة أمامــي بالخيــال والأحــلام، ولا أظننــي ســأكف. ســأظل أبحث 
عــن نغمتــي الخاصــة، وإيقاعــي الــذي يولــده لقــاء الواقعــي بالخيــال، 
وسأســتمر في العــزف بالكلــات، عــى أوتــار النفــس البشريــة. منتقــلًا 
ــدَّ للحُلــم مــن  مــن لحــنٍ إلى لحــنٍ، ومــن مقطوعــة إلى أخــرى. ولا بُ
ــد والصــدر يعلــو ويهبــط  بقيــة، مــا دام القلــب ينبــض، والخيــال يتولَّ

بالتنفــس.. ومــا زال في العمــر بقيــة.. إن كان في العمــر.. بقيــة...
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لماذا أقرأ؟
هبة خميس 

ــك  ــام شري ــذ أي ــسرت من ــت خ ــة، كن ــك الليل ــرتي لتل ــود بذاك أع
حيــاتي وحبيبــي. كل أفــكاري مشوشــة لا أعــرف مــاذا أفعــل. عقــلي 
في متاهــة بــلا نــوم وطعــام فيختلــط الخيــال بالواقــع أحيانًــا .اعتــدت 
التمشــية وحيــدة في الشــوارع القريبــة منــي والمزدحمــة فيعيــدن 
ــد  ــيًا لأج ــا صغ ــت زقاقً ــت اقتحم ــي كن ــع، لكنن ــب إلى الواق الصخ
ــة  ــك اللحظ ــب. تل ــن الكت ــيط م ــدد بس ــوي ع ــة تح ــي مكتب أمام
ــا  ــت حين ــراءة. توقف ــن الق ــوام ع ــة أع ــاب لثلاث ــد غي ــي بع أعادتن
وصــل طفــلي إلى العــالم وبــدأت مضاعفــات مــرض زوجــي في الظهور 
فــكان ينقــي اليــوم بــن تفاصيــل الألم أحيانًــا وبــن حاجــة طفــلي لي .
ــق لم أتحــدث  ــزلي أرســلت رســالة لصدي ــا عــدت إلى من ــلًا حين لي
ــه ترشــيح بعــض الكتــب لي،  ــة وطلبــت من ــذ ســنوات طويل معــه من
ــاب  ــد غي ــراءة بع ــود للق ــتجعلني أع ــي س ــه الت ــق في ذائقت ــت أث كن
ــم  ــى إحداه ــا ع ــهرت ليله ــب. س ــن لكت ــة عناوي ــل لي أربع فأرس

ــن.  ــن في يوم ــت الآخري ــا طوي ــان م وسع
***
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كيف ستكون حياتي دون كتب؟
ــا  ــي معه ــا تصطحبن ــا لي حين ــي بوعده ــي أم ــي أخبرتن في طفولت
ــة  ــص المكتب ــن قص ــة م ــدي قص ــود إلا وفي ي ــلا نع ــزل ف ــارج المن خ
ــا.  ــي بوعده ــل فرحت ــة لتكتم ــة قريب ــن مكتب ــا لي م ــضراء، تبتاعه الخ
ــص  ــى القص ــى تب ــرات حت ــشرات الم ــا ع ــت أقرأه ــي كن ــبرن أنن تخ

ــة.  ــا ثاني ــر لشرائه وتضط
ــراءة ولا  ــب الق ــي أح ــرف أنن ــا أع ــا وأن ــى الدني ــت ع ــذ وعي من
ــص  ــتبدلت قص ــي اس ــاء نضج ــا، أثن ــتها بدون ــاة عش ــر أي حي أتذك
المكتبــة الخــضراء بروايــات مصريــة للجيــب، اســتبدلت الأعــداد مــن 
نفــس المكتبــة القريبــة مــن منــزلي، وأثنــاء الدراســة أطلــب مــن »طنــط 
ــا  ــتبدلها لأن ــي أس ــداد الت ــا بالأع ــي لا تخبره ــرى أم ــا ت ــة« حين نادي

ــراءة. ــه في الق ــذي أبذل ــود ال ــك المجه ــرة أولى بذل ــرى أن المذاك ت
تعلمــت إخفــاء الكتــب جيــدًا طــوال الوقــت، وفي الصيــف 
أحصــل عــى دفعــات مــن كتــب الأدب الــروسي والإنجليــزي 
المرجــم مــن صديقــة أمــي،  نشــأت عــى حبــي لتولســتوي وتشــارلز 

ــو . ــور هوج ــز وفيكت ديكن
و أدمنــت معهــم سلســلة »مــا وراء الطبيعــة« لراحــل أحمــد خالــد 
ــت  ــة »رفع ــخصيتي المفضل ــل ش ــي في مل ــد نف ــت أج ــق، كن توفي
ــا  ــعرت وقته ــة. ش ــم الاجتاعي ــاس وأفعاله ــه للن ــاعيل« وكره إس
أنــه أنــي ارتباكــي طــوال مراهقتــي وســاعدن لأنقــل نفــي لمرحلــة 

ــق . ــراءة وأعم ــى في الق أغن
***
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هل تربط الكتب بن الناس أكثر؟
الرجــل الــذي أحببتــه في أول لقــاء لنــا أهــدان روايــة » ألم خفيــف 
كريشــة طائــر ينتقــل بهــدوء مــن مــكان لآخــر« للكاتــب عــلاء خالــد، 
أخــبرن أنــا تشــبهني وبهــا المدينة التــي أحبهــا، فأهديتــه بعدهــا كتاب 
ــة  ــب الثمين ــادل الكت ــا نتب ــوظ«، كن ــب محف ــل »نجي ــه المفض ــن كاتب ع
ــزواج  ــوة ال ــا خط ــا اتخذن ــا، و حين ــي منه ــدد كب ــادى بع ــا ونته بينن
جعنــا كتبنــا المفضلــة والتــي شــهدت قصــة حبنــا لنضعهــا في دولاب 
خــاص بهــا. كنــوز نفتخــر بهــا أمــام زائرينــا بجــوار مكتبتنــا الكبــية. 
ــب  ــن الكت ــع عناوي ــا نجم ــا كن ــن أصدقائن ــر م ــا زائ ــا جاءن و كل
المكــررة لنهديــه كتابًــا مــن مكتبتنــا،  جــزء منــا شــاركناه مــع أحبائنــا 
ــاً . ــا دائ ــة شــهية نتشــاركها ظلــت الكتــب تمعن بســعادة مثــل وجب

***
لا أعلم إذا كانت الكتابة جاءت نتيجة للقراءة أم لا؟

ــب،  ــات الكت ــا مئ ــت فيه ــي أني ــة الت ــن الجامع ــي م ــب تخرج عق
مبنــي الجامعــة بالإســكندرية مجــاور لمكتبــة الإســكندرية فكنت أتســى 
في وســط أيــام الجامعــة الطويلــة بتصفــح الآلاف مــن الكتــب التــي لم 
تكــن عناوينهــا مألوفــة بالنســبة لي. كتــب في الأدب والفــن والتاريــخ 
والعلــوم، كان رأسي أشــبه بموتــور لا يتوقــف عــن القــراءة. أمــا مــواد 
ــة كــي أنتهــي مــن  ــة العــام بصعوب الجامعــة كنــت أطويهــا قــرب ناي
الجامعــة وأتحــرر مــن قبضــة التعليــم التــي تمنعنــي عــن القــراءة أحيانًا. 
مــررت بمرحلــة طويلــة مــن التشــتت حــول العمــل حتــى قادتنــي 
قدمــاي للكتابــة عــبر الصدفــة،  طــوال حيــاتي كنــت أرســم في خيــالي 



مبادرة القراءة بالمجان

158
ليان للنشر ولتوزيع

ــر  ــا أكث ــت تفريغه ــال وحاول ــص والأبط ــن القص ــي م ــص. كث القص
مــن مــرة، لكنهــا أعلنــت عــن نفســها في وقــت مــا .شيء مــا بداخــلي 
ــى  ــلي حت ــيطر ع ــاس يس ــك الإحس ــازال ذل ــا وم ــب كتابته ــدأ عق ه

الآن حينــا أكتــب .
***

من يكمل الكتب التي بدأنا فيها إذا رحلنا؟
الرجــل الــذي أحببتــه في أيامــه الأخــية كنــا نحتفــل بعيــد زواجنــا 
ــت  ــرون تمني ــارئ إلك ــدل« ق ــاز »كين ــة جه ــي بهدي ــي ليفاجئن الأخ
ــا.  ــي يحبه ــب الت ــأى بالكت ــة م ــة ضخم ــه حقيب ــاءه، و أهديت اقتن
ــذ  ــه من ــة قراءت ــا في خط ــة، وضعه ــة وأدبي ــة، اجتاعي ــن متلف عناوي
فــرة. مــا زلــت أذكــر لمعــة عينيــه ذلــك اليــوم حينــا احتضــن الحقيبــة 
ونــام بجوارهــا دون ألم لأول مــرة منــذ فــرات طويلــة. ودعتــه بعدهــا 
ــه لــن  ــامٍ، ومــا زالــت الحقيبــة مغلقــة بأثــر يــده الدافئــة، تعلــم أن بأي

ــي لم يســتطع إكالهــا . ــل الكتــب الت يجــيء ليقرأهــا مث



باب الترشيحات

ــدم  ــي تخ ــة الت ــة الفعال ــادرات الثقافي ــض المب ــا بع ــم هن ــح لك نرش
مشروعــك الروائــي أو القصــي 

سواء بالإطلاع عليها أو المشاركة فيها . 
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عيادة اللغة العربية
ممود موسى

ــا تمنــى أن يعيــش هــو وأولاده   تقــول الأســطورة إنَّ رجــلًا مصريًّ
في زمــن ســيبويه، وأن يــدرس ســيبويه بنفســه لأطفالــه اللغــة العربيــة،
ــه في  ــد بيت ــب ليج ــن وذه ــة الزم ــد آل ــن وج ــه ح ــت أمنيت وتحقق

ــيبويه. ــه س ــأتي إلي ــروف أن ي ــاءت الظ ــو وش ــا ه ــة ك الجالي
فركه شهرًا مع أولاده ثم عاد باحثًا عن النتيجة

فطرق الباب ونادى: يا سيبويه.. أين أطفالي؟
فردَّ سيبويه قائلًا: عندك يا معلم مرزوعن جوه أهم.

هــذه أســطورتنا بالطبــع، وأنــا أحدثكــم مــن المنفــى، هــذا أقــرب 
وصــف يليــق بــيءٍ مثــل عيــادة اللغــة العربيــة، شيء يعزلــك عــن كل 
شيء، شيء يســتلزم أن تكــرس كل وقتــك بعــد أن تصافــح آخــر مثــل 
ينــصرف مــن البروفــة، وحتــى تصافــح أول مثــل يدخــل إلى البروفــة 
ــذات،  ــاحة بال ــذه المس ــها في ه ــف نفس ــة تكتش ــع مجموع ــة، م التالي
ومعظمهــا يخــوض التمثيــل نفســه للمــرة الأولى، لم تكــن مجــرد تربــة، 
ــد أن  ــن ت ــة ح ــميها ورش ــب أن تس ــة، يصع ــرد ورش ــن مج ولم تك
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مســؤوليتك فيهــا ليســت قــاصًرة عــى توجيــه كل فــرد فيهــا في اللغــة 
والتمثيــل، بــل هنــاك أشــياء لازمــة لــكل فــرد عــى حــدة ليخــرج هذا 
العمــل: الإحســاس بمســؤولية العمــل واحــرام المواعيــد والاعتنــاء 
بالــدور حتــى في الوقــت الــذي يغــادر البروفــة فيــه ليمكنــه اســتغلال 

الوقــت القليــل المتــاح للقــاء في الخــروج بأفضــل نتيجــة. 
ــن  ــم وب ــك وبينه ــل بين ــر للتعام ــم أُط ــة إلى تنظي ــذا بالإضاف ه
ــه إليهــا  كل واحــد منهــم والآخــر وبينهــم وبــن الأماكــن التــي توجِّ
ــم،  ــن التكري ــلام، أماك ــائل الإع ــرض، وس ــن الع ــالتك، أماك رس
ليخــرج العمــل بصــورة منضبطــة ســينظر إليهــا المتلقــي ويأخــذ عنهــا 

ــا.  ــورة لم يعتده ــعر بص ــم والأدب والش العل
مهمــة شــاقة، وبــلا إمكانيــات تقريبًــا لأنــا كانــت تحــت الاختبــار 
ــؤ  ــدرة تي ــع ن ــا م ــرى نتائجه ــر أن ت ــة، تنتظ ــدة طويل ــخ م والتفري
الظــروف لخــروج عمل مكتمــل لا تضطــر فيــه إلى الإلغــاء والتقليص، 
وعــدد الدفعــات التــي تنبثــق منــه يخــرج بشــكل معقــد متشــابك وغي 
متــوالٍ لنصــل إلى الثمــرة الأساســية وهــي اللغــة، اللغــة التــي لم يكــن 

حبــي لهــا إلا بحثًــا عــن هــذا الــرداء الأنيــق الــذي تلبســه الكلمــة.
ــن  ــام أع ــي أم ــن أرضى أن تس ــي لم أك ــي الت ــي ابنت ــة ه والكلم
ــدون  ــاخرون فيج ــا الس ــب، يراه ــن كل جان ق م ــزَّ ــا م ــاس وثوبه الن
أنــا أيضًــا تمــي عرجــاء بســبب أنــا تلبــس الكعــب العــالي في قــدم 

ــدة! واح
ويــرون عــى عينيهــا نظــارة قــد كــسرت إحــدى عدســاتا، ويــرون 

عــى كتفهــا الــراب متناثــرًا.
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ــرفي  هكــذا هــو وضــع الكلمــة التــي خــاب إعرابهــا وبناؤهــا الحَ
وهُــدِم موقعهــا مــن الجملــة، تكــون كالفتــاة التــي لم يصلهــا تعريــف 

ــات اللياقــة. الأناقــة، فســقطت عنهــا أبســط متطلب
ــرفي  ــل المع ــق إلى الخل ــو أول الطري ــوي ه ــل اللغ ــن كان الخل وح
ــي -الكلمــة- وعــن  ــاع عــن ابنت ــاتي للدف فإننــي حشــدت كل إمكاني
صورتــا، فليــس يســعدن أن يقــول زمــلاء ابنتــي إنــم لا يفهمونــا، 
تــا وشــفَتَيها  وأن مصــدر حيتــا هــو الألــوان غــي المناســبة عــى بشَرَ
وثيابهــا فتصــي مضحكــة؛ هكــذا هــي الكلمــة حــن يوضــع تشــكيلٌ 

عــى حرفهــا في غــي موضعــه.
ــى  ــي ع ــة الت ــول إن القبع ــاة تق ــك الفت ــمعت تل ــن س ــك ح كذل
رأســها لا تناســبها، تذكــرت تلــك الهمــزة التــي ينســى أحدنــا 

ــل. ــف وص ــوق أل ــا ف ويضعه
وحــن ســاد الانحــراف وظــن كل مــن عطــسَ وغطــس أنــه يملك 
ــر،  ــورة ثائ ــأي امــرأة دون أن يخشــى نخــوة ســائر، أو ث أن يتحــرش ب
ــرأ  ــي، إذ ت ــل ابنت ــن أج ــي م ــن غضبت ــاس م ــى الإحس ــب موتَ تعج
عــى هــدم إعرابهــا أهــل اللَّغــو وضعيفــو الهويــة، بــل وظنــوا أن مــن 
ــه إلى  ــتدفع ب ــة س ــض بمتلازم ــو مري ــلوكهم ه ــب س ــل إلى تصوي يمي

الجنــون، فقــررت أن أريهــم الجنــون عــى مذهبــي.
ــي  ــور صفحت ــري جه ــف في ظه ــي يق ــي أنن ــن حظ ــن حس كان م
ــا  ــا أيضً ــن، ومنه ــرت الممثل ــا اخ ــة، ومنه ــولات لغوي ــزة كبس العزي
ــه  ــى وأعطت ــد معن ــذا الجه ــبَتْ ه ــي أكس ــاضرة الت ــوع الح ــت الجم أت
الدافــع ليســتمر، لحســن حظــي أنــا أتــت بعــد أن تأثــرت بأســلوب 
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تقديمــي للغــة عــبر الكوميكــس والإنفوجــراف، أتــت لتشــهد خروج 
هــذا العمــل الشــاق؛ فقــد كان علينــا أن نقــدم للمتلقــي في كل شــهر 
وجبــة جديــدة، إن لم يكــن بتجديــد العــرض فبتجديــد بعض مشــاهده 
ــب  ــرة يكتس ــه في كل م ــور أن ــعر الجمه ــي يش ــل، وك ــسر المل ــي نك ك
المزيــد مــن النحــو والــصرف والإمــلاء والصوتيــات ويســمع الجديــد 

مــن الشــعر... إلــخ.
ــد  ــاول قواع ــي تتن ــة الت ــاهد المسرحي ــن المش ــة م ــك في مجموع وذل
اللغــة، مدعمــة ببعــض الأغنيــات التــي كتبتُهــا عــى ألحــان مشــهورة، 
وفقــرات أخــرى يكــون الجمهــور فيهــا هــو البطــل بالارتــال 

ــة. والمحادث
ســتة عــشر عامًــا مــن الإعــداد والتجــارب الســابقة، مضــت منهــا 
ــن  ــن م ــرر في العشري ــل أن أق ــذات قب ــر ال ــن تطوي ــنوات م ــت س س
أكتوبــر عــامَ ألفــن وعــشرة إنشــاء صفحــة كبســولات لغويــة، كنــت 
أعلــم أنّ المهمــة ليســت ســهلة، لم يكــن هنــاك التفاعــل الفلكــي عــى 
ــذي  ــزِر الإعجــاب ال ــي عهــد ب ــا حديث ــا كن ــا لأنن الصفحــات عمومً
لم يُضَــف إلا عــام ألفــن وتســعة، لم تكــن هنــاك حوافــز للاســتمرار، 
إلا إيــان بــأنَّ هــذه اللغــة لهــا بريــق يختبــئ خلــف كل الأتربــة التــي 
تلقيهــا الحيــاة عــى قرائحنــا وألســنتنا، كان العامــل الرئيــي المشــجع 
لي هــو إيــان بــأنَّ شــعري الفصيــح لــن يصــل إلى النــاس في زمــن لا 
ــام عــكاظ، سُــحب  ــه شــاعر الفصحــى كــا كان يعــرف أي يُعــرف في
ــل الدرامــا  ــة بتطورهــا مث ــون الحديث ــه حــن ظهــرت الفن البســاط من
والســينا... إلــخ، بينــا لا ينفــق عــى الشــعر واحــدٌ عــى مليــون مــا 
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ينفــق عليهــا، ومــا ينفــق عــى الشــعر يذهــب إلى نخبــة قضــت عــى 
الشــعر والوعــي لصالــح مــن يقــودون التجريــف الثقــافي الممنهــج. 

ولم أشــأ أن أعيــش وهــمَ أنّ الشــعر مزدهــرٌ لمجــرد أنَّنــي أخــذت 
ــس  ــل المجل ــدة مث ــات ع ــن جه ــة م ــتوى الجمهوري ــى مس ــز ع جوائ
القومــي للشــباب وســاقية الصــاوي وجامعــات مــصر، ولا تكريمــي 
ــا في  ــى مبيعً ــوان كان الأع ــرد أنَّ دي ــصر، ولا لمج ــارج م ــل وخ داخ
ــة  ــا بالمئ ــل نصفً ــذا لا يمث ــكل ه ــه؛ ف ــي أصدرت ــدار الت ــعر في ال الش
ــلك  ــي أن أس ــعر، كان يعنين ــه الش ــب أن ينال ــذي يج ــام ال ــن الاهت م
الخطــوات الصحيحــة لكــسر الحاجــز بــن النــاس واللغــة في المحيــط 
ــن  ــل مَ ــة تع ــي تقليدي ــاليب غ ــر أس ــه، وأن أبتك ــل مع ــذي أتعام ال
ــان يتعامــل مــع اللغــة  أتعامــل معهــم يهرولــون إلى أي صفحــة أو كي
العربيــة بــدون توجــس أو إحســاس بعقــدة مــن لســان العــرب تعلهم 
لا يفقهــون قولــه، ومــع الوقــت اتســعت الغايــة لتــبرز اتصــال اللغــة 

بــكل جوانــب الوعــي.
ــن ذي  ــاز ع ــعورًا بالإنج ــديَّ ش ــد أن ل ــذا الجه ــد كل ه ــم بع أزع
ــلًا،  ــا زال طوي ــق م ــة أنَّ الطري ــن حقيق ــل م ــن لا أتنص ــل، ولك قب
ــوات  ــل دع ــيي- بفض ــه غ ــه أو أكمل ــواء إن توليت ــيقصر -س وس

ــاء الله. ــدف إن ش ــذا اله ــوا به ــن آمن ــجيع م وتش
ــي أطلقــت عليهــا أخــيًا  ــة )والت ــادة اللغــة العربي أمــا خطــوة عي
ــة ســعدت  ــوان«، فبعــد عامــن مــن المحاول ــا وهــو »الدي اســاً جامعً
ــي لم  ــنن، وأنن ــرة الس ــن ثم ــاًّ م ــزءًا مه ــا ج ــت فيه ــي جني ــا بأنن أيضً
ــى أن  ــدَر ع ــكرًا للق ــاء، فش ــذا البن ــة ه ــا قب ــن جعلته ــا ح ــن مطئً أك
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ــاوز  ــن ت ــي م نتن ــي مكَّ ــروف الت ــكرًا للظ ــؤلاء، وش ــكل ه ــي ب جعن
هــذه التحديــات، وشــكرًا للقنــوات والصحــف المصريــة جيعهــا فلــم 
ــكل  ــكرًا ل ــه، وش ــد في برامج ــذا الجه ــق ه ــن توثي ــا ع ــف أحدُه يتخل
ــة. ــم والمحاول ــاء والتنظي ــل والغن ــل بالتمثي ــذا العم ــارك في ه ــن ش م

ــود  ــادل، خل ــصري، شروق ع ــمن الم ــعيد، ياس ــد س ــكرا مهن ش
محمــود، هايــدي ســمي، المطربــة شروق، ليــالي يحيــى، معتصــم صلاح، 
ــدي،  ــة، آلاء المه ــاء خليف ــادر، أس ــم ن ــادل، ري ــور ع ــادل، ن ــا ع مين
ــة  ــرزوق، آي ــد م ــان، محم ــد عث ــدان، محم ــام زي ــح، ره ــى لول مصطف
علــوش، محمــد ســلامة، أحمــد طلعــت، محمــد زيــدان، حنــان عمــر، 
ــا  ــى، مارين ــان يحي ــلال، إي ــد ج ــي، محم ــي لطف ــان، أم ــد الله رمض عب
بخيــت، محمــد صــلاح، دينــا طــارق، نيفــن حســن، حبيبــة رشــدي، 
ــا ماريــو، خالــد مصطفــى،  ــة، جهــاد النجــار، إيــلي ماريــو، مين لجين

محمــود حمــاد، بســام خالــد.

.
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قناة الروائي.. تعرف على قراءتك القادمة
عمرو المعداوي

»دخلــت عــى موقــع Goodreads ولم أســتفد شــيئًا!! مجموعــة 
يقولــون هــذه أفضــل روايــة قرأتــا في حيــاتي، وآخــرون يقولــون مــن 

ــدق إذًا؟«  ــن أص ــراء؟! م ــذا اله ــشر ه ــب بن ــمحَ للكات س
كان هــذا هــو حــال القــراء في عــام 2017 ومــا قبلــه، كأي شــخص 
ــا أو  ــد قراءت ــي يري ــة الت ــى الرواي ــر ع ــرف أكث ــد أن يتع ــي يري طبيع
ــه في قــراءة عمــل لا  ــع وقت ــه أو يضي شراءهــا، حتــى لا تذهــب أموال

يعجبــه.
لا توجــد معلومــات، فقــط غــلاف مبهــر يحــاول دفعــك للــشراء، 
وكلــات مبهمــة عــى الغــلاف الخلفــي لا تــدل عــى شيء، وســيل مــن 
ــدة،  ــح عدي ــا روائ ــوح منه ــور تف ــع المذك ــى الموق ــة ع الآراء المتناقض

أبرزهــا التملــق والحقــد.
مــن هنــا جــاءت لي فكــرة إنشــاء قنــاة تعــرض وتناقــش الروايــات 
ــرض  ــاد، ع ــة والحي ــن العقلاني ــيء م ــة ب ــة المرج ــة والأجنبي العربي

هــادئ يســاعد القــارئ الحائــر في اتخــاذ قــراره الســليم.
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وكان القــرار بالاتــاه إلى منصــة اليوتيــوب، فنحــن نعيــش عــصر 
الصــورة، ومــا تســتطيع إيصالــه مــن خــلال مئــات الكلــات، تغنــي 
ــل  ــائل التواص ــات وس ــى شاش ــو ع ــن الفيدي ــق م ــع دقائ ــه بض عن

ــدة. الجدي
ــة برنامــج الروائــي في شــهر يونيــو مــن عــام 2017  وكانــت بداي
ــذ  ــر، ومن ــاء طاه ــي/ به ــب الكب ــروب« للكات ــة الغ ــة »واح برواي
ذلــك التاريــخ أســتمر في تقديــم مئــات الروايــات للمشــاهد العــربي، 
الحديــث منهــم والقديــم، العــربي والمرجــم مــن متلــف بلــدان العالم.
ــى  ــراءة ع ــات الق ــب ومجموع ــوات الكت ــاد قن ــع ازدي ــن وم لك
ــرة  ــذه ظاه ــبوك - وه ــة الفيس ــي وخاص ــل الاجتاع ــائل التواص وس
ا بالمناســبة- كان لا بُــدَّ مــن تقديــم تربــة جديــدة  صحيــة جــدًّ
ــام  ــدث أم ــخص يتح ــود ش ــدود وج ــاوز ح ــة تتج ــاهد. ترب للمش

ــل. ــق أو أق ــشر دقائ ــدة ع ــيا لم الكام
فــكان القــرار أولا إضافــة مقاطــع صوتيــة للروايــة التــي أتحــدث 
ــبر في  ــكل أك ــاهد بش ــش المش ــى يعي ــرات حت ــض المؤث ــع بع ــا م عنه

ــه. أجــواء مــا أحكي
ــد  ــن أحم ــدءًا م ــن، ب ــار المؤلف ــن كب ــدد م ــتضافة ع ــك اس ــع ذل تب
ل مــع الكاتــب  مــراد، وأشرف العشــاوي وصــولًا لعقــد لقــاء مطــوَّ
والصحفــي الكبــي/ إبراهيــم عيســى بمناســبة اختيــار روايتــه 
كأفضــل عمــل تــم تقديمــه في القنــاة لعــام 2018، في ســبق لم يحــدث 

ــة. ــب العربي ــوات الكت ــى قن ــك ع ــل ذل قب
ــدولي  ــرة ال ــرض القاه ــل مع ــرار بنق ــام 2019، كان الق ــل ع أوائ
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للكتــاب لمقــره الجديــد بالتجمــع الخامــس في القاهــرة الجديــدة، وســط 
ــى  ــراء ع ــجيع الق ــن تش ــدَّ م ــاح، وكان لا بُ ــدم النج ــن ع ــات م تخوف
الذهــاب والحكــم عــى التجربــة بأنفســهم، وســاهمت القنــاة بشــكل 
بســيط في نقــل أجــواء المعــرض مــن خــلال حلقــات متتاليــة تنقــل مــا 
يحــدث مــن تطــور في العــرض وأســامي الكتــاب الكبــية المشــاركة في 

النــدوات والتــي ظلــت مهجــورة عــى مــدار ســنوات.
ــي  ــاة، وه ــخ القن ــبر في تاري ــوة الأك ــت الخط ــل، كان ــا بقلي بعده
ــة »البوكــر العــربي« مــن أبوظبــي  ــة العربي ــزة للرواي ــة أكــبر جائ تغطي
ــحي  ــع مرش ــاءات م ــراء لق ــدة، وإج ــة المتح ــارات العربي ــة الإم بدول
ــن  ــه م ــا تبع ــي وم ــل الختام ــات الحف ــل فعالي ــية ونق ــة القص القائم

ــاك. ــنوي هن ــاب الس ــرض الكت ــاح لمع افتت
ــي  ــب التقن ــتمر للجان ــر مس ــاك تطوي ــذا، كان هن ــب كل ه بجان
بالقنــاة، حتــى يحصــل المشــاهد عــى صــورة وصــوت أفضــل دائــاً من 
البدايــة، وهنــا وجــب التأكيــد عــى ضرورة البــدء دائــاً بالإمكانيــات 
ــك،  ــك وإمكانيات ــر ذات ــك تطوي ــت يمكن ــع الوق ــك، وم ــة لدي المتاح
ــا  ــل أيضً ــن الأفض ــك. م ــم ل ــبر معلِّ ــا أك ــأ هم ــة والخط ــط التجرب فق
ــك  ــن ل ــك يضم ــل، فذل ــا أفع ــك ك ــذ كل شيء بنفس ــم تنفي أن تتعل

ــد. ــى أح ــاد ع ــتمرار دون الاعت الاس
ــراء،  ــاب أو الق ــن الكُتَّ ــي م ــد يعرفن ــام 2017، لا أح ــف ع منتص
شــخص مجهــول تمامًــا للجميــع. والآن، يكفينــي أن يســتوقفني 
شــخص مــا في أحــد المكتبــات أو معــرض الكتــاب الســنوي ليخــبرن 
م  أنــه يتابعنــي باســتمرار ويقــوم بــشراء الروايــات بنــاءً عــى مــا يقــدَّ

ــي. ــج الروائ ــات برنام ــه في حلق ل
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نســتطيع القــول إن الصــورة الآن تغــيت، وأصبــح للقــارئ 
ــرز الأعــال المقدمــة في  ــه أب ــد يســتطلع مــن خلال العــربي مــكان محاي
المكتبــات المحليــة والعربيــة والعالميــة أيضًــا، يتخــذ مــن خلالهــا قــراره 
ــات  ــداع ومبالغ ــائل الخ ــن وس ــدًا ع ــام، بعي ــاع ت ــن اقتن ــدوء وع به

ــواة. ــراء اله الق
ســعيد بشــكل شــخي أن قنــاة الروائــي بــا تقدمــه، كانــت حافــزًا 
لــدى كثييــن لتكــرار التجربــة وإنشــاء قنــوات كتــب ماثلــة بنكهتهــم 
الخاصــة، وأن كل قنــاة جديــدة هــي بالتأكيــد مكســب للقــارئ 

ــي. والصناعــة بشــكل كب
أســعى للاســتمرار فيــا بدأتــه، وأن تســاعدن الظــروف في تقديــم 
ــد  ــي والنق ــن الحك ــزج ب ــربي، تم ــارئ الع ــق بالق ــة تلي ــة متلف ترب
ــي  ــن يتغ ــة. فالزم ــة والصوتي ــرات البصري ــوتي والمؤث ــق الص والتعلي
مــن حولنــا بشــدة، ولا بــد مــن مواكبــة هــذا التطــور، نخاطــب الجيــل 
الجديــد بلغتــه، نحــرم عقلــه، ونعيــده تدريجــا مــرة أخــرى للكتــاب 

ــراءة. والق
عمرو المعداوي
صانع متوى 

صاحب قناة »الروائي«
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هكذا أنقذتنا القراءة
)حول تجربة ونس الكتب(

باسم الجنوبي )مدير حملة ثقافة للحياة(

دائــاً مــا كنــت أســمع أن القــراءة حيــاة، لكنــي لم أتــذوق حقيقــة 
ــوب  ــرة وج ــا، ف ــر كورون ــرة حظ ــلال ف ــا إلا خ ــارة كليً ــذه العب ه
ــدران  ــا ج ــيي خنقتن ــي وغ ــاة، لكن ــى الحي ــا ع ــت خوفً ــزام البي إل
البيــوت، خــلال الأيــام الأولى الصعبــة بتوترهــا العــام والهلــع الــدولي 
ــارس  ــن أن أم ــل م ــدت ألا أفض ــد، وج ــن غ ــوف م ــعبي والخ والش
شــغفي في إطــلاق أهــم مشــاريع حملــة ثقافــة للحيــاة التــي أطلقناهــا 
في ظــروف مشــابهة بعــد 25 ينايــر حيــث صراع الجميــع مــع الجميــع 
والخــوف مــن المســتقبل، فــكان التشــجيع عــى القــراءة والتحريــض 

عــى حــب الكتــب فكــرة حــان وقتهــا.
»لا أقوى من فكرة حان وقتها« فكتور هوجو

ــي آن لهــا أن تظهــر  ــت أيضًــا هــذه الفكــرة الت ونــس الكتب..كان
ــوم، تظهــر عــى شــكل مجموعــة عــبر فيســبوك  ــا بعــد ي وتقــوى يومً
لتنظــم تحديًــا لقــراءة 10 كتــب في شــهر واحــد، مــع تقديــم عــروض 
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واقتباســات وصــور لــكل كتــاب، ومناقشــات الأعضــاء الذيــن 
يــزدادون كل يــوم ليمثلــوا أكثــر مــن 10 دول عربيــة في الشــهر الثــان 
ويناقشــون بعضهــم بعضًــا في هــذه العــروض التــي اشــرطنا ألا تكون 
مجــرد تلخيصــات لأفــكار الكتــاب، بــل تكــون خواطــر للقــارئ لمــا 
ــاب المصريــن  يقــرأ، بالإضافــة لتنظيــم بــث مبــاشر للمؤلفــن والكتَّ
والعــرب الذيــن يمكننــا التنســيق معهــم، وبعــد 6 أشــهر مــن إطــلاق 

المجموعــة وجدناهــا تتوســع لنــرى فيهــا الآن: 
- تواجــد آلاف الشــباب القــراء مــن أكثــر مــن 12 دولــة عربيــة، 
ــس  ــة ون ــل مجموع ــري جع ــوع الفك ــرافي والتن ــلاف الجغ ــذا الاخت ه
ــن  ــن الذي ــاب والمؤلف ــاء الكُتَّ ــادُل أس ــة لتب ــاحة عربي ــب مس الكت

ــم. ــراءة له ــدم الق ــوا بع ظلم
- وجــود آلالاف مــن عــروض وملخصــات وصــور لآلاف 
ــداع  ــدة بإب ــروض جدي ــات، ع ــالات والثقاف ــف المج ــب في متل الكت

ــربي. ــباب الع الش
- مئــات التوصيــات للقــراءة الجديــدة والنوعيــة في مجــالات الربية 

والأدب والمــرأة والديــن والتاريخ.
ــدأ  ــارئ المبت ــدل الق ــيطة ت ــة وس ــاحة ثقافي ــة ومس ــل منص - عم
عــى اختيــارات الكتــب التــي يمكــن أن يبــدأ بهــا بــلا وصايــة، وتــدل 
ــتوى  ــاء في مس ــور والارتق ــارات التط ــى اختي ــط ع ــارئ المتوس الق

ــتمرار. ــى الاس ــرف ع ــارئ المح ــجع الق ــه، وتش قراءت
- وجــود عــشرات مــن مقاطــع البــث المبــاشر للمؤلفــن والكُتَّــاب 
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المصريــن والعــرب يتحدثــون فيهــا عــن القــراءة في حياتم ويشــجعون 
الشــباب عــى الاســتمرار في قرائتهم.

ــد  ــه في النق ــة حق ــارئ مارس ــح للق ــدة تتي ــاحة جدي ــاد مس - إيج
ــب  ــول للكات ــد يق ــشر، نق ــن دور الن ــة م ــلا رقاب ــرأ ب ــا يق ــة لم بحري
الجيــد.. شــكرًا، اســتمر، ويقــول للكاتــب الضعيــف عليــك أن تمســك 
ــد  ــلحة النق ــادي أس ــيًا لتف ــدرب كث ــرأ وت ــلًا وتق ــك قلي ــك قلم علي

ــم. ــض غيه ــا وتخف ــع أقوامً ــي ترف ــة الت الافراضي
الأفــكار  لمعتكــف يصنــع  الكتــب  - تحــول مجموعــة ونــس 
ــر لهــم  ــراءة وتوف ــباب عــى الق ــجع الش ــي يمكــن أن تش ــدة الت الجدي
ــادل كتبهــم،  الكتــب بشــكل أســهل وتتيــح لهــم أفــكار للتــبرع أو تب
ــب في  ــع الكت ــجع وض ــذي يش ــود ال ــاب موج ــشروع الكت ــل م مث

الإســراحات وأماكــن الانتظــار.
- صناعــة مســاحة للقــراء لتبــادل الكتــب فيــا بينهــم، عــبر مشروع 
»بادلنــي ونســك«، الــذي تنظمــه ونــس الكتــب، بــأن يكونــوا القــراء 
ــالات  ــح مج ــب وفت ــادل الكت ــون لتب ــد فيلتق ــكني واح ــط س في محي

الاســتعارة بــن القــراء.
ــون  ــن يبدع اء الذي ــرَّ ــة للق ــة في الكتاب ــب الحقيقي ــاف المواه -اكتش
في التعبــي عــن أفكارهــم خــلال القــراءة، يقــرأ كتابًــا ويكتــب عرضًــا 
لأفــكاره عــن الكتــاب، فيبــدع فكــرة جديــدة يمكنهــا أن تكــون نــواة 
لكتــاب جديــد أو مــشروع ثقــافي أو فكــري جديد يســتحق التشــجيع.
- تشــجيع إطــلاق نــوادي الكتــب أو اســتئنافها بــن أعضــاء ونس 
ــس في  ــفة الون ــاع فلس ــدول باتب ــات وال ــق والمحافظ ــب في المناط الكت
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ــن  ــدد م ــاء الج ــز لأعض ــجيع والتحفي ــر والتش ــرأي الآخ ــرام ال اح
ــا الكتــب. خــلال هداي

اء تحــت 18 ســنة، مــشروع ونــس  - لأول مــرة تظهــر مســاحة للقــرَّ
ــجعها  ا، ويش ــدًّ ــة ج ــة الهام ــة العمري ــذه الفئ ــن ه ــذي يحتض ــرة ال بك
للاســتمرار والرقــي، ويتيــح لهــم مســاحات خاصــة لبرامــج ثقافيــة 
ــل  ــب مث ــس الكت ــة ون ــاة ومجموع ــة للحي ــة ثقاف ــة حمل ــبر صفح ع
ــا  ــب له ــات، كت ــب بن ــس، كت ــلام ون ــاب، إع ــي كت ــن دفت ــج ب برنام

ــج. ضجي
- تنظيــم احتفــالات للقــراء المبدعــن نايــة كل شــهر وكل موســم 

للمجموعــة، للتكريــم وإصــدار المشــاريع الجديــدة.
- إيجــاد مســاحة للتشــجيع عــى القــراءة النوعيــة في كتــب الأدب 
ــة،  ــا العربي ــه أمتن ــر ب ــذي تفتخ ــل ال ــاصر الثقي ــم والمع ــربي القدي الع
لنجــد تحديًــا لونــس الكتــب في أحــد الشــهور يشــرط أن يكــون أحــد 
ــه  ــوظ أو ط ــب محف ــل نجي ــربي مث ــار الأدب الع ــدي لكب ــب التح كت

ــي. ــن أو الرافع حس
- الحــث عــى قــراءة الشــعر ونقــده، كان أيضًــا مــن أحــد شروط 

التحــدي في شــهر آخــر قــراءة كتــاب في الشــعر وتقديــم نقــد لــه.
معتكف القراءة العربي.. من القاهرة هنا الثقافة

ــدي  ــاحة للتح ــط مس ــس فق ــه لي ــب، أن ــس الكت ــد في ون الجدي
العــربي للقــراء، تحــول لمعتكــف لصناعــة أفــكار جديــدة عــبر الكتــب 
التــي يتــم قراءتــا، كاتــب يكتــب كتابًــا.. فيقــرأه قــارئ.. يطلــب منــه 
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الونــس أن يبتكــر أفــكارًا لهــا علاقــة بــا قــرأ، ويفعــل ذلــك المئــات في 
نفــس الوقــت ويناقشــون بعضهــم فيهــا، هــل تتخيــل كــم مايحــدث 

مــن إنتــاج معــرفي وثقــافي؟!
ــلام  ــرة والأق ــوات المغاي ــى الأص ــا لا ننس ــب أيضً ــس الكت في ون
ــم  ــف القل ــة ومواق ــة والمعرف ــة الثقاف ــم بصناع ــن له ــي ندي ــادة الت الج
الشــجاعة، نشــجع بــلا وصايــة لقــراءة جــال حمــدان، عبــد الوهــاب 
المســيي، مالــك بــن نبــي، جــلال أمــن، محمــد عبــده، عبــد الرحمــن 
الكواكبــي، حامــد ربيــع، عــلي طنطــاوي، عــلي شريعتــي، عــلي عــزت 
ــل  ــم، نحتف ــزالي، وغيه ــد الغ ــان، محم ــت باوم ــش، زيجمون بيجوفيت
ف بهــم وبكتاباتــم، بأيــام ميلادهــم ونتذكرهــم في أيــام وفاتــم ونعــرِّ
ــد  ــهر وجه ــازات بس ــذه الإنج ــرت كل ه ــط ظه ــهر فق في 6 أش
شــباب عــربي رائــع يرفــع رايتــه مــن القاهــرة، يحــاول فريقنــا أن يثبــت 
ــى  ــادرة ع ــت ق ــا زال ــصر م ــرأ، وأن م ــربي يق ــباب الع ــة أن الش حقيق
ابتــكار أفــكار ثقافيــة يمكنهــا أن تمــع حولهــا نخــب فكريــة عربيــة 
ــون  ــم أن تك ــا وتحل ــجع عليه ــة، وتش ــب المعرف ــة تح ــدة، نخب جدي
ــا  ــب، لا لتنقذن ــس الكت ــا في ون ــع معً ــعى لنجتم ــاة، تس ــة للحي الثقاف

ــاة. ــون الحي ــب أن تك ــا يج ــا ك ــل لتحيين ــط، ب فق
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BOOKMARK  جروب
سارة إبراهيم

ــدي زاد  ــة عن ــدل القراي ــن 2018 مع ــان م ــص الت ــدا في الن تحدي
بطريقــة كبــية؛ كنــت باخلــص حــوالي مــن 6 لـــ8  كتــب في الشــهر 
ــه  ــا إن ــي، وب ــن بالكت ــاب أو كتاب ــادوب كت ــرأ ي ــت بق ــا كن ــد م بع
ماكنــش فيــه أي شــخص حواليــا وقتهــا بيحــب القرايــة فــكان دايــاً 
عنــدي إحســاس إن نفِــي أشــارك وأتكلــم عــن الكتــب الــلي قريتهــا 
وحبيتهــا مــع حــد فاهمنــي أو عــى الأقــل عنــده نفــس شــغف القرايــة 

ونبقــى فاهمــن بعــض.
طاقــة مكبوتــة في الحكــي عــن كل الكتــب الــلي بقراهــا انفجــرت 
في ســاعة صفــا.. كنــت قاعــدة بأقلــب في الInstagram  ولاقيــت 
ــن كل الأكل  ــا ع ــوا فيه ــذذوا وبيحك ــة بيتل ــن صفح ــخصن عامل ش
ــا  ــدت فيه ــلي خ ــمة ال ــة الحاس ــت اللحظ ــوه؛ وكان ــوه وحب ــلي أكل ال
قــرار إن أعمــل BOOKMARK عــى الفيســبوك كمــكان أشــارك فيــه 
ــاس عندهــم نفــس الشــغف ونعــرف  ــة مــع ن هوايتــي وحبــي للقراي

ــل. نتواص
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ــوي  ــي ق ــه بالكت ــة إن ــت متخيل ــروب كن ــائي للج ــة إنش ــن بداي م
ي ال100 شــخص في وســط عــالم السوشــيال  عددنــا عمــره مــا هايعــدِّ
ميديــا الــلي أغلبــه قايــم عــى الاجتاعيــات والموضــة وغــيه، ولكــن 
مــع الوقــت الموضــوع خالــف توقعــاتي والجــروب ابتــدا يكــبر بصــورة 
فــة وبأقــدام ثابتــة وده في حــد ذاتــه ولِّد عنــدي تصميم  ملحوظــة ومشرِّ
ــه يكــبر كــان ومــش هيبقــي  ــه لســه هاعــرف أخلي وعزيمــة أكــبر إن
ــا  ــنتن قدرن ــن س ــل م ــلال أق ــبوك. في خ ــى الفيس ــروب ع ــرد ج مج
نوصــل لأكــر مــن 37 ألــف عضــو والســبب والفضــل إن الجــروب 
ــب  ــة والكت ــى بالثقاف ــروب أدبي معن ــشرف ده كج ــكل الم ــع بالش يطل
ــه  ــض لي ــب الناب ــم القل ــلي بأعتبره ــهم ال ــروب نفس ــاء الج ــو أعض ه
ــشر  ــم دور الن ــوا معظ ــدروا يخل ــاص ق ــوع خ ــن ن ــن م اء حقيقي ــرَّ وق
ــا كل  ــي ويدون ــلًا تغي ــل فع ــا بنعم ــوا إنن ــا ويثق ــوا لين ــية يلتفت الكب
الدعــم؛ وطبعًــا مــش هاقــدر أنســى الــدور الملحــوظ لــكل دور النــشر 
الكبــية في دعــم الجــروب وثقتهــم فيــه لأنــم حقيقــي ســبب رئيــي 

.BOOKMARK وجــزء لا يتجــزأ مــن نجــاح
 BOOKMARK في حــد ذاتــا كانــت ســبب أســاسي في تغيــي حياتي 
أنــا شــخصيا لأفضــل عــلي جيــع النواحــي وبابقــى في قمــة ســعادتي 
ــدًا  لمــا أســمع مــن أي حــد ســواء قــارئ أو لأ إنBOOKMARK  تحدي
ــة  ــة هواي ــان لمارس ــي ت ــاس كت ــع ن ــي ويرج ــه يغ ــدر إن ــكان ق كم
ــبه انعدمــت  ــام، ولكــن قلــت أو ش ــن الأي ــوم م ــت شــغفهم في ي كان

مــع مشــاغل الحيــاة.
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حاليًــا بشــتغل عــى تطويــر الموضــوع بصــورة أكــبر وإنــه ميبقــاش 
ــع  ــكان أوس ــى م ــن يبق ــط، ولك ــبوك فق ــى الفيس ــة ع ــرد منص مج
وأشــمل لــكل الــلي عنــده شــغف القرايــة والكتابــة ويفيــد أكــبر عــدد 

ــا فعــلًا محتاجــن نقــرا ونتعلــم لســه كتــي. مكــن لأنن
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لماذا هذا الكتاب؟
 فتحي المزين    

كانــت البدايــة مبــادرة ثقافيــة واعــدة اســمها »المعتكــف الكتــابي« 
ــض  ــاء بع ــت لإلق ــنوات، دُعي ــدة س ــذ ع ــور من ــدي أن ــة ه للروائي
ــم  ــور، ث ــن الأم ــا م ــع وغيه ــشر والتوزي ــول الن ــا ح ــاضرات به المح
ــة  ــب ذات العلاق ــول الكت ــاضرات ح ــض المح ــألة لبع ــورت المس تط
ــأن في  ــذا الش ــب في ه ــشرات الكت ــرت في ع ــاب، فأبح ــة الكت بصناع
ــدة  ــدة- ع ــري –وبش ــت نظ ــاب«، ولف ــدة كت ــمى »قع ــاضرة تُس مح
ــاب  ــال لا الحــصر- كت كتــب في هــذا الشــأن، منهــا -عــى ســبيل المث
ــات  ــق، و »حكاي ــد توفي ــوري أحمــد خال »اللغــز وراء الســطور« لدكت
ــا«  ــا فيه ــة وم ــادلي و »الحكاي ــاد الع ــتاذ ع ــب« لأس ــارس الكات ح
للكاتــب والمرجــم »محمــد عبــد النبــي« و »شــغف القــراءة« للصحفي 
ــن«  ــن صوت ــة«، و »ب ــة والكتاب ــلاح و »الحقيق ــاب الم ــث إيه والباح
ــة  ــواد البصري ــكل الم ــيًا ب ــغلت كث ــى. وانش ــة العيس ــة  بثين للكاتب
المقــروءة الخاصــة بأصحــاب التجــارب الأولى في الكتابــة، وأعجبتنــي 
ــر  ــر طاه ــب عم ــبر« للكات ــوا لي الص ــج »وصف ــات برنام ــيًا حلق كث
ــا في  ــة، وأعتقــد ســوف تنــشر قريبً ــا فيهــا مــن مــادة دســمة للغاي وم
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كتــاب وهــذا خــبر رائــع، وأصبحــت أحــاضر بشــكل دوري كل شــهر 
في دورة جديــدة لأعضــاء جــدد في المعتكــف الكتــابي، وأصبــح لزامًــا 
البحــث عــن كتــب جديــدة حــول صناعــة الكتابــة، وقيمــة القــراءة في 
حياتنــا، وتطــورت المســألة وعــبرَّ الشــغف عــن نفســه بإصــداري أول 
ــاء« في  ــة البيض ــة الورق ــوان »متلازم ــت عن ــألة تح ــك المس ــي في تل كتب
ينايــر 2020 ثــم عثــرت أخــيًا عــى كتــاب بديــع اســمه »لمــاذا نقــرأ«، 
ــن، صــادر عــن دار المعــارف العريقــة، ووجــدت  ــة مــن المفكري لنخب
أن الأســاء الموجــودة بالكتــاب وتــروى تربتهــا ورؤيتهــا لعــالم 
القــراءة بديعــة للغايــة؛ فنجــد هنــاك د. طــه حســن والعقــاد وتوفيــق 
الحكيــم ويحيــى حقــي وصــلاح عبــد الصبــور وغيهــم مــن عالقــة 
ــا نحتفــي بالراحلــن فقــط ونتــم  ــا تســاءلت: لمــاذا دومً الأدب. وهن
بتجاربهــم الإنســانية والأدبيــة، وقــررت أنــه آن الأوان لننصــت بــكل 
ــن  ــاب والروائي ــة للكُتَّ ــانية والأدبي ــارب الإنس ــز للتج ــام وتركي اهت
ــة والقــراءة، لعــلَّ وعســى يكــون الكتــاب  المعاصريــن في عــالم الكتاب
ــة بشــكل  ــاب أصحــاب التجــارب الأولى في الكتاب ــارة ترشــد الكُتَّ من
صحيــح، ويكــون الكتــاب محطــة وصــول للقــراء المهتمــن بالاســتفادة 
ــدًا  ــا أن يكــون هــذا الكتــاب تمهي القصــوى مــن عــالم القــراءة، حلمن
ــتفيد  ــن، نس ــا المعاصري ــارب كُتَّابن ــا كلَّ ت ــمع فيه ــة نس ــلة قوي لسلس
منهــم ونفيــد الآخريــن ونقــدم قيــم مضافــة حقيقيــة، بحيــث يُقــرَأ هذا 
ــاب بعــد عــدة عقــود وليــس فقــط عــدة ســنوات ويعيــش كــا  الكت
عــاش كتــاب »لمــاذا نقــرأ« لنخبــة مــن المفكريــن، وطبيعــي أن هنــاك 
العديــد مــن المشــاكل قــد واجهتنــا في صناعــة هــذا الكتــاب عــى مدار 
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ــل أزمــة فــيوس كورونــا وإلغــاء معــرض  عــامٍ كامــلٍ، خاصــة في ظِ
ــكل  ــاب بش ــل الكُت ــع كس ــر 2020 م ــاب يناي ــدولي للكت ــرة ال القاه
ــة  ــة واضح ــود رؤي ــدم وج ــة، وع ــم للكتاب ــوط عزيمته ــام وهب ع
لانتهــاء أزمــة فــيوس كورونــا وتأثيهــا الســلبي الكبــي عــى الجميــع 
ــى  ــول ع ــا في الحص ــك نجحن ــم ذل ــيًّا، ورغ ــا ونفس ــا وماليًّ صحيً
مشــاركة 18 كاتــب وكاتبــة، وأكثــر مــن 5 أقــلام مــن الأســاء المميــزة 
في عــالم القــراءة والكتابــة لندشــن هــذا الكتــاب ليكــون بداية لسلســلة 
شــيقة نتمنــي ان تتواجــد في كل مكتبــة مصريــة وعربيــة، وكان المعيــار 
الرئيــي في اختيــار الكتــاب هــو أن يكــون صاحــب مــشروع أدبي أو 
مــشروع روائــي متكامــل، وأن يكــون صاحــب رؤيــة ونشــاط ميــز في 
ــأن هنــاك العــشرات بــل  ــا المطلــق ب ــة والقــراءة مــع إيانن عــالم الكتاب
ــاب والروائيــن خــارج ضفــاف هــذا الكتــاب نأمــل  المئــات مــن الكُتَّ
أن يدعمونــا، وأن يكونــوا ضيوفًــا علينــا في الأجــزاء القادمــة كــا نقدر 
ونتفهــم اعتــذار البعــض لرؤيتــه الخاصــة ونعلــن أن أبوابنــا مفتوحــة 
ــي  ــاب لك ــذا الكت ــص ه ــا ينق ــتاع إلى كل م ــك للاس ــا كذل وعقولن
ــتمرة  ــلة مس ــل-، والسلس ــا نأم ــان -ك ــزء الث ــه في الج ــوم بتعويض نق
ــخصية  ــم الش ــتقبال آرائك ــعدنا اس ــا، ويس ــر أفكاره ــاري تطوي وج
عــبر التقييــات الخاصــة بكــم عــبر صفحاتكــم المتنوعــة عــبر وســائل 

ــة.  ــل المختلف التواص
ســتجدون هنــا تــارب شــخصية لروائيــن كبــار وأســاتذة جامعــة 
ــة  ــة ذائع ــات ثقافي ــاب جروب ــار وأصح ــاب كب ــر وكُتَّ ــاء تحري ورؤس
ــوب  ــى اليوتي ــة ع ــة في الثقاف ــوات متخصص ــاب قن ــت، وأصح الصي
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ناجحــة  ثقافيــة  وأفــكار  مبــادرات  أصحــاب  كذلــك  وســتجد 
ــول  ــم ح ــل عظي ــصر، كوكتي ــشر في م ــم دور الن ــشٍر بأه ــري ن ومدي

ــراءة..  ــق الق ــة وعش ــة الكتاب صناع
ــغف  ــروا بش ــم، وتنتظ ــى إعجابك ــل ع ــوز الكوكتي ــل أن يح ونأم

ــا.  ــان قريبً ــزء الث الج
ــع  ــاردات م ــل والُمط ــن التواص ــلٍ م ــامٍ كام ــودَ ع ــل أن مجه  وآم

ــم،  ــروق لك ــاب، ي ــذا الكت ــاركن في ه ــاب المش الكُتَّ
ــذا  ــش ه ــة، وأن يعي ــدة وقيِّم ــة مفي ــة النهائي ــون النتيج وأن تك

ــى.  ــا أتمن ــة ك ــود قادم ــل لعق العم

فتحي المزين 



يَ الذاتية للكتاب المشاركين السِّ
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أيمن العتوم 
ــها،  ــمعونَ حَسيسَ ــجن، يَس ــي السّ ــا صاحب ــات: ي ــب رواي  صاح
ــة،  ــود، نفــر مــن الجــنّ، كلمــة الله، خاوي ذائقــة المــوت، حديــث الجن
اســمه أحمــد، تســعة عــشر، طريــق جهنـّـم، أنــا يوســف، يــوم مشــهود. 
نبــوءات  الأقــصى،  المســجد  إلى  خــذن  دواويــن:  وصاحــب 

القــدس   الزّنابــق، طيــور  الجائعــن، قلبــي عليــكِ حبيبتــي، 
ومن أعاله المخطوطة:

بوراق الفجر )ديوان شعر( البدايات، 1989م.  .1
والمقاومــة  الحريّــة  في  قصائــد  شــعر(  )ديــوان  البيــارق،   .2

1995م. والوطنيّــة، 
ــن،  ــهداء والرّاحل ــد في الشّ ــعر(، قصائ ــوان ش ــار: )دي الأق  .3

1998م.
المشّردون: مسرحيّة شعريّة، 1989م.  .4

ملكة الشّعر: مسرحيّة نثريّة، 2002م.  .5
مدينة لا تموت، مسرحيّة نثريّة، 2011م.  .6

يا وجه ميسون، نصوص نثريّة في فلسفة الحبّ، 1999م.  .7
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 ولــد العتــوم في الثــان مــن آذار لعــام 1972 في قريــة )ســوف( مــن 
قُــرى مُحافظة جــرش في الأردنّ.

- بــرزتْ مواهبــة الأدبيّــة في العــاشرة مــن عمــره حــن كان يتســلّم 
ــب أوّل  ــالات، وكت ــد والمق ــا القصائ ــي عبره ــيّة ويُلق ــة المدرس الإذاع

قصيــدة منظومــة وهــو في الصّــفّ الثّامــن عــام 1986م. 
- في كلّيّــة الهندســة في جامعــة العلــوم والتّكنولوجيــا بــرز كناشــط 
ــاد،  ــة في الاتّح ــة الإعلاميّ ــرّأس اللّجن ــة. وت ــادات الطّلب ــلّابي في اتّح ط

ــي 1994 - 1996. ــن عامَ ب
- عــام 1999م تخــرّج في كلّيّــة الآداب، قســم اللغــة العربيّــة في 
جامعــة )اليمــوك(، وكان الأوّل عــى الجامعــة كلّهــا، بتخصّصاتــا كافّــة.
- عــام 2000 التحــق ببرنامــج الماجيســتي في اللّغــة العربيّــة 
ــت  ــام 2004، وكان ــرّج ع ــاّن(، وتخ ــة( في )ع ــة الأردنيّ في )الجامع
الدّراســة التــي نــال عليهــا درجــة الماجيســتي بعنــوان: )اســم المفعــول 

ــم(. ــرآن الكري في الق
ــة،  ــة الأردنيّ ــوراة في الجامع ــج الدّكت ــق ببرنام ــام 2004 التح - ع
ــي  ــة الت ــته النحّويّ ــن دراس ــام 2007 ع ــوراة ع ــهادة الدّكت ــال ش ون
ــرآن(،  ــة الق ــة في لغ ــة الصّرفيّ ــان الأبني ــاوب مع ــوان: )تن ــل عن تحم

ــه. ــدّل 4/4 في تخصّص ــى مع ــل ع وحص
ــبر  ــراء ع ــع الق ــا م ــرب تجاوبً ــاب الع ــر الكُت ــن أكث ــوم م ) العت
صفحتــه الشــخصية ومــن أكثرهــم حــراكًا وتُعتــبر الصفحــة الرســمية 
ــراء (  ــع الق ــل م ــن التواص ــة وف ــذى في كيفي ــوذج يحت ــه نم ــة ب الخاص

للتواصل مع الكاتب على الفيس بوك » أيمن العتوم«
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عماد العادلي 
تخــرج في كليــة الآداب قســم فلســفة، جامعــة عــن شــمس، 
وحاصــل عــى ليســانس حقــوق، جامعــة عــن شــمس، والدراســات 
للدراســات  العــالي  المعهــد  مــن  الإســلامية  الفلســفة  في  العليــا 

الإســلامية. 
مؤســس نشــاط )الــرواق الفلســفي( بمحافظــات مصر، ومستشــار 
ثقــافي ســابق لسلســلة مكتبــات )أ( داخــل مــصر وخارجهــا، وحاليًــا 
مستشــار ثقــافي لــدار الهالــة و المنتور.نــت وشريــك في الوكالــة الأدبيــة 

ورئيــس هيئــة المحرريــن بهــا.
ــاب  ــوع الكُت ــن جم ــديدين م ــة ش ــترام ومب ــى باح ــادلي يحظ ) الع
والروائيــين الشــباب فى مــصر، وعــلى تــاس أدبي وإنســاني مــع الأغلبيــة 
مــن الأســماء الرنانــة في الوســط الثقــافى نتيجــة تواصلــه الأدبي معهــم في 
فــترة عملــه كمستشــار ثقــافي في مكتبــة ألـِـف، وســافر لمعظــم مافظات 
مــصر وأدار مئــات حفــلات التوقيــع ويتميــز العــادلي بصــوت فلســفي 
ــه  ــفة وحب ــة في الفلس ــته العلمي ــة دراس ــن نتيج ــادئ ورزي ــادل وه ع
الشــديد لهــا أيضًــا، وفي الصفحــة الشــخصية للعادلي ســتجد هنــاك كل 
ــاب مــصر وهــو شــخصية هادئــة للغايــة ويميــل كثــيًرا للانعــزال،  كُتَّ
ولا يحــب المعــارك الأدبيــة الفارغــة التــي تركــب الترينــد، وســتجد في 
ــه  ــة صفحت ــم متابع ــلام، ويمكنك ــدوء والس ــن اله ــير م ــه الكث صفحت

 ) Emad Aladly( وهــي باســم
***
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ممد موافي
الكريــم  القــرآن  حفــظ  بالقاهــرة،  القديمــة  مــصر  في  وُلــدَ 
ــل  ــوف. حاص ــدح والتص ــد الم ــشرات قصائ ــبع وع ــات الس والمعلق
ــانس  ــرة، وليس ــة القاه ــن جامع ــال م ــوس إدارة الأع ــى بكالوري ع
آداب اللغــة العربيــة، ودبلــوم الرجــة التحريريــة مــن الجامعــة 
ــا لنــشرة الأخبــار ومقدمًــا للبرامــج  الأمييكــة بالقاهــرة. يعمــل قارئً
بقطــاع الأخبــار بالتلفزيــون المــصري. وعمــل مذيعًــا بتلفزيــون الــراي 
ــج  ــة البرنام ــرب وإذاع ــوت الع ــة ص ــي بي سي، وإذاع ــي، والب الكويت

ــة. ــر الإعلامي ــن المناب ــدد م ــا أولًا، وع ــاة ليبي ــافي، وقن الثق
ــة  ــاد الإذاع ــع لاتح ــون التاب ــة والتلفزي ــد الإذاع ــاضِر في معه مح

والتلفزيــون المــصري.
ــوم،  ــار الي ــد أخب ــورة بجرائ ــة المنش ــالات الصحفي ــات المق ــه مئ ل
والأهــرام، والمــصري اليــوم، ونضــة مــصر، ومجلــة »الخليــج العــربي«، 

والــراي الكويتيــة والعــربي الكويتــي وســبر الكويتيــة.
ــمبر  ــرة، ديس ــراب بالقاه ــن دار غ ــتات( ع ــفر الش ــة )سِ -  رواي

ــات. ــلاث طبع ــا ث ــدرت منه ــام 2016 و ص ع
ــدرت  ــشروق 2017 ص ــد دار ال ــران( عن ــة فخ ــة )حكاي -  رواي

ــات. ــلاث طبع ــا ث منه
- رواية )يونس ومريم( عن دار الشروق 2019.

لــه كتــاب مطــوط تحــت الطبــع بعنــوان »مــن وحــي اللغــة« يحاول 
ــال،  ــار والأطف ــا للكب ــهيل تذوقه ــة وتس ــة العربي ــب اللغ ــه تقري في
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ويحــوي حلــولًا لمشــاكل لغويــة موجــودة في الصحافــة المقــروءة 
ــموعة. والمس

ــق  ــة، تحقي ــات المكي ــن الفتوح ــارات م ــوط )مت ــاب مط ــه كت ل
ــا. ــدر قريبً ــا(، يص ــم ألغازه ــد وشرح لأه جدي

ــن حــزم  ــاب مطــوط عــن تحقيــق وشرح رســالة الإمــام اب ــه كت ل
ــوس(. ــداواة النف ــوان )م بعن

له ديوان شعر مطوط تحت الطبع بعنوان )حائط للسعادة(.
كتــب العديــد مــن ســيناريوهات الأفــلام الوثائقيــة بقنــوات 

متعــددة.
ــن  ــلام ع ــرة للإع ــان القاه ــداع في مهرج ــزتي إب ــى جائ ــل ع حص

ــة. ــة الوثائقي الكتاب
كتب العديد من المسلسلات الإذاعية والبرامج التسجيلية.

مؤلف دراما معتمد في الإذاعة المصرية.
عضو نقابة الصحافين الإلكرونين.

عضو نقابة الإعلامين المصرية.
عضو اتحاد كتاب مصر.

عضــو لجنــة تطويــر النــشرات الإخباريــة 2006- 2012- الهيئــة 
الوطنيــة للإعــلام- مــصر.

عضــو لجنــة تطويــر الآداء الإخبــاري 2007- 2012- الهيئــة 
ــصر. ــلام- م ــة للإع الوطني



مبادرة القراءة بالمجان

190
ليان للنشر ولتوزيع

ــة  ــة- الهيئ ــي للوظائــف الإخباري ــل المهن ــة وضــع الدلي عضــو لجن
ــصر. ــلام- م ــة للإع الوطني

ــاري-  ــوي الإخب ــل اللغ ــة الدلي ــارك في صياغ ــة ومش ــو لجن عض
ــصر. ــلام- م ــة للإع ــة الوطني الهيئ

ــو  ــل ه ــط ب ــاص فق ــب أو ق ــي أو كات ــس بروائ ــوافي لي ــد م ) مم
ــه  ــة عمل ــه نتيج ــردات، ولكن ــن مف ــة م ــي الكلم ــا تعن ــكل م ــب ب أدي
الإعلامــي وثقافتــة الشــخصية لا يســتطيع التواصــل بســهولة في 
ــا،  ــيطًا عليه ــده نش ــن تج ــك ل ــة لذل ــة المتخصص ــات الثقافي الجروب
ــة الشــخصية  ــة وصفحت ولكــن الرجــل يملــك أدوات عظيمــة للكتاب

ــوافي«(  ــد م ــم: »مم ــي باس ــا وه ــك بمتابعته ــة أنصح ــة للغاي ثري
***
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 ممد الجيزاوي
ــرج في  ــام 1978، تخ ــد في ع ــصري ول ــي م ــزاوي روائ ــد الجي محم
جامعــة القاهــرة، وقــد حصــل عــى الليســانس في الآداب مــن قســم 

ــنة 2000  ــفة س الفلس
ــا 2011. س  ــون غالبً ــون يرحل ــات: المخلص ــه رواي ــدرت ل ص

العابــر 2013 .
الخمــر مــا عــادت تســكر أحــدًا 2015. المارســتان 2017. الــدم 

ــب 2020  والحلي
 )صفحــة الروائــي ممــد الجيــزاوي عــلى الفيــس بــوك يتابعهــا أكثــر 
ــة  ــه الأدبي ــة معارك ــك لمتابع ــير، وذل ــكل كب ــع بش ــف متاب ــن 110 أل م
ــير  ــراس كث ــب الم ــخص صع ــي. ش ــي لا تنته ــة الت ــية والحياتي والسياس
المواجهــات. ســتجد في صفحتــه الكثــير مــن العواصــف واللغــة البديعــة. 
ــتطيع أن  ــة يس ــة عظيم ــة خطابي ــك لغ ــة يمل ــادر للغاي ــم ن ــزاوي قل الجي
يؤثــر في الآخريــن بســهولة، ويملــك نفــس القــدرة عنــد الكتابــة. 
ننصــح بشــدة بمتابعــة صفحتــه، عــلى الأقــل في الشــق الأدبي - إن 
أســتطعتم ذلــك- ممــد ينتظــره مســتقبل أدبي عظيــم وأتوقــع حصولــه 
عــلى الكثــير مــن الجوائــز، وســتجد المقالــة الخاصــة بــه في هــذا الكتــاب 
تبــدو صداميــة وغــير اعتياديــة، وذلــك لأن قلــم الجيــزاوي نســيج حــي 
مــن قلبــه وفكــره، ســتجده إنســانًا وقلــمًا مختلفًــا، وســوف تبتســم عندمــا 
ــزال الفكــري،  ــد مــن التفكــير والن تتابعــه باســتمراره وهــو يحفــزك لمزي

ــزاوي(. ــوك )ممــد الجي ــه عــلى الفيــس ب للتواصــل مــع صفحت
***
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أحمد عبد المجيد
ــة  ــام 1980 بمحافظ ــد ع ــن موالي ــصري، م ــاص م ــي وق  روائ

ــرة. ــة القاه ــا في مدين ــم حاليً ــصر، ويقي ــد م ــوهاج في صعي س
ــرًا  ــعودية، نظ ــة الس ــة العربي ــاسي في المملك ــه الأس ــى تعليم - تلقَّ

ــاك. ــده هن ــل وال لعم
ــى تعليمــه الجامعــي في كليــة الحاســبات والمعلومــات جامعــة  - تلقَّ
ــوس في  ــى بكالوري ــلًا ع ــنة 2002، حاص ــا س ــرج منه ــرة، وتخ القاه

الحاســبات والمعلومــات.
ــد  ــارس النق ــال، وي ــة والمق ــية والرواي ــة القص ــب القص - يكت

الأدبي.  والتحريــر 
- نشر الكثي من الأعال عى شبكة الإنرنت.

ــم  ــت اس ــاخرة تح ــية س ــلة بوليس ــة سلس ــه دار رواي ــشرت ل - ن
»ماعــت«، صــدر العــدد الأول منهــا بعنــوان »مواجهــة مطاريــد الجبل« 

ــدار. ــي أقامتهــا ال ســنة 2010، وذلــك بعــد فــوزه في المســابقة الت
- صــدرت روايتــه الأولى »ترنيمــة ســلام« عــام 2013، ووصلــت 
ــرع  ــة، ف ــا الثامن ــد في دورت ــيخ زاي ــزة الش ــة في جائ ــة الطويل للقائم

المؤلــف الشــاب.
- صدرت له عام 2015 رواية »عشق«.
- صدرت له عام 2017 رواية »التابع«.

- صدرت له عام 2019 رواية »خطايا صغية«.
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ــوارات  ــلام - ح ــوان »س ــه الأول بعن ــام 2020 كتاب ــدر ع - أص
ــة«. ــلام والطمأنين ــن الس ــان ع ــم روح ــع معل م

- تصــل أعالــه بشــكل دوري لقوائــم الأكثــر مبيعًــا في المكتبــات، 
ويتابــع كتاباتــه وأعالــه آلاف القــراء في مــصر والوطــن العــربي.

- يعمل حاليًا مديرًا للنشر في دار الرواق للنشر والتوزيع.
- متزوج وأب لطفلن

)أحمــد عبــد المجيــد روائــي متميــز، لــه صفحــة عــلى الفيــس بنفــس 
ــرة  ــترم لفك ــوذج م ــة، نم ــن وِرَش الكتاب ــد م م العدي ــدِّ ــم، يق الاس
الكاتــب المتواضــع والخــدوم للجميــع بشــكل إنســاني مهــذب، ولــك 
أن تتخيــل أن روايتــه ترنيمــة ســلام بعــد 7 ســنين عــلى صدورهــا مــا 
زلنــا ندرســها فى دورات المعتكــف الكتــابي لأصحــاب التجــارب 
ــا  ــة، وم ــة الرواي ــة صناع ــي لكيفي ــوذج تدريب ــة كنم الأولى في الكتاب
ــر كبيريــن لــدى جمــوع القــراء والكتــاب  زالــت تحظــى بحــب وتقدي
ــد نمــوذج مــترم للكتــاب أصحــاب المشــاريع  ــد المجي الشــباب، وعب
)يقــرأ ويــدرس ويتــولى إدارة نــشر إحــدى أهــم دور النــشر فى مــصر 
وهــي دار الــرواق وبصمتــه ظهــرت جليًّــا في هــذا المــكان، ولا يدخــل 
في أي معــارك مــن أي نــوع ويركــز بشــكل منهجــي عــلى الأدب 
وصناعتــه وفــق مفاهيمــه الخاصــة مؤمنًــا بــأن مــا يبقــى مــن الكاتــب 
هــو إنتاجــة وإرثــه الأدبي وننصــح وبشــدة بمتابعــة صفحــة أحمــد عبــد 

ــوك(.  ــس ب ــلى الفي ــمية ع ــد الرس المجي
***
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ممد عبد الرحمن 
كاتــب وصحفــي مــصري، عضــو نقابــة الصحفيــن، مــن أبناء مؤسســة 
روز اليوســف، تخــرج في كليــة الإعــلام جامعــة القاهــرة 1997، صــدر لــه 
ــي،  ــخ الصحف ــس المطب ــن كوالي ــر 2018 ع ــر« يناي ــاب صف ــاب »الكت كت
ــس موقــع إعــلام دوت كــوم نوفمــبر 2014 وهــو أول موقــع تخصــص  أسَّ
ــف  ــن الصح ــد م ــل في العدي ــة، عم ــة والعربي ــا المصري ــة الميدي في صحاف
ــارات  ــدم استش ــا، ويق ــدار 20 عامً ــى م ــة ع ــة والعربي ــلات المصري والمج

ــاج.  ــوات والمنصــات وشركات الإنت ــد مــن القن ــة للعدي ــة وتوثيقي صحفي
)ممــد عبــد الرحمــن أحــد أبــرز رؤســاء التحريــر المتواصلــين مــع 
ــا فكاهيًّــا منقطــع النظــير بجــوار  الجميــع في كل الأوقــات، ويملــك حسًّ
قلــم شــديد الجديــة في الُمكاشــفة والتحليــل، ويدعــم بكل قــوة الصحفي 
ــروب  ــزة لج ــة والممي ــه القوي ــان في إدارت ــلام وهب ــوب إس ــافي الموه الثق
ــه إلى 175  ــتركين في ــدد المش ــل ع ــذي وص ــين ال ــراء المحترف ــادي الق ن
ألــف ويزيــد كل يــوم ، ويســاهم بقــوة شــديدة في زيــادة رقعــة القــراءة 
ــب  ــاءة، والكات ــة البنّ ــادرات الثقافي ــي والمب ــن الوع ــد م ــصر بمزي في م
والصحفــي ممــد عبــد الرحمــن أراه صاحــب مــشروع فكــري تنويــري 
معتــدل وهــام وداعــم مُــب لــكل مــا هــو ثقافــة وقــراءة، وأرشــح لكــم 
 )Mhmd Abdelrahman( صفحتــة للمتابعــة بشــكل دائــم وهــي باســم

***
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 عمرو العادلي
ــاع الأدب  ــم اجت ــتي في عل ــى ماجس ــل ع ــصري وحاص ــب م كات
ــة  ــات قصصي ــس مجموع ــه خم ــدر ل ــمس، ص ــن ش ــة ع ــن جامع م
ــح،  ــن دار ملام ــا« 2009 ع ــات للس ــود« 2008. »جواب ــز أس »خب
»حكايــة يوســف إدريــس« 2012 عــن الهيئــة المصريــة العامــة 
ــن  ــرواق. )و( ع ــن دار ال ــام 2016 ع ــي« ع ــالم فران ــاب، »ع للكت
دار كيــان عــام 2017 وســبع روايــات. »إغــواء يوســف« 2011 عــن 
دار مييــت. »كتالــوج شــندلر« 2013 عــن دار نضــة مــصر »الزيــارة 
2014. عــن دار أكتــب، ط ث عــن دار كيــان 2020، »رحلــة العائلــة 
ــة 2015 »اســمي فاطمــة«  ــة اللبنانيَّ ســة« عــن الــدار المصريَّ غــي الُمقدَّ
عــن الــدار المصريــة اللبنانيــة 2017 »قبــل المســاء« عــن الــدار المصريــة 
ــة  ــدار العربي ــة ال ــن مكتب ــان« ع ــان كنف ــال غس ــة 2019 »رج اللبناني
للكتــاب 2020، كــا كتــب روايــة واحــدة لأطفــال »المصبــاح 

ــرواق 2017. ــن دار ال ــة« ع والزجاج
ــارة(  ــه )الزي ــن روايت ــجيعية ع ــة التش ــزة الدول ــى جائ ــل ع حص
ــاء  ــار الأدب ــرع كب ــاويرس ف ــزة س ــى جائ ــل ع ــا حص ــام 2015 ك ع
ــام 2016،  ــس( ع ــف إدري ــة يوس ــة )حكاي ــه القصصي ــن مجموعت ع
وجائــزة اتحــاد كتــاب مــصر عــن روايتــه )رحلــة العائلــة غي المقدســة( 
2018، كــا وصلــت روايتــه لأطفــال )المصبــاح والزجاجــة( للقائمة 
الطويلــة بجائــزة الشــيخ زايــد لأدب الطفــل 2018. ووصلــت كذلك 
ــد  ــيخ زاي ــزة الش ــة بجائ ــة الطويل ــة إلى القائم ــمي فاطم ــه »اس روايت
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ــة  ــن المجموع ــح ع ــب صال ــزة الطي ــى جائ ــل ع ــام 2019. وحص ع
ــرأس«.  ــة »الهــروب خــارج ال القصصي

)الروائــي عمــرو العــادلي شــقيق الكاتــب والمستشــار الثقــافي 
ــراءة  ــة والق ــرة الكتاب ــترم فك ــق ويح ــي يعش ــا ثنائ ــادلى وهم ــماد الع ع
ــرو  ــك، عم ــة كذل ــة والهادئ ــلام الموهوب ــن الأق ــري، وم ــكل عبق بش
ــة  ــار للقص ــن ب ــة واب ــرغ للكتاب ــبه متف ــاب شِ ــول الكت ــما يق ــي ك روائ
ــا  ــة عليه ــه الأدبي ــة ومداخلات ــخصية بديع ــة الش ــيرة، وصفحت القص
ا لدرجــة أني أخــزن  ا جــدًّ ا جــدًّ تتصــف بالرزانــة والاتــزان ومفيــدة جــدًّ
البوســتات الخاصــة بــه وأرســلها للكُتَّــاب أصحــاب التجــارب الأولى 
بشــكل شِــبه مســتمر نتيجــة قــوة ورزانــة تلــك الآراء وصفحتــة عــلى 

ــادلي«. ــرو الع ــم »عم ــوك باس ــس ب الفي
***
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ممد فتحي
ــب  ــرة 1980. يكت ــد القاه ــن موالي ــصري م ــي م ــب أكاديم كات
للعديــد مــن الصحــف المصريــة والعربيــة وحصــد جائــزة ســاويرس 
الأدبيــة للقصــة القصــية عــام 2009 عــن مجموعتــه القصصيــة 
ــج  ــن البرام ــد م ــر العدي ــرأس تحري ــا ت ــه«.. ك ــل أعرف ــوار رج »بج
ــاخرة  ــدارات الس ــن الإص ــددًا م ــدر ع ــة، وأص ــة الناجح التليفزيوني
مثــل )مــصر مــن البلكونــة( و )دمــار يــا مــصر(، فضــلًا عــن تقديمــه 
لعــددٍ مــن البرامــج عــبر مســيته مــن المحطــات الإذاعيــة، كــا صــدر 
لــه المجموعــة القصصيــة »لم ينجــح أحــد« عــن دار المصريــة اللبنانيــة. 
)د . ممــد فتحــي أعتــبره مثــلي الأعــلى، أحــب هــذا الرجــل كثــيًرا، 
ــاس  ــلى ت ــلام وع ــر الإع ــة لتطوي ــك رؤى دائم ــي يمل ــتاذ جامع أس
مبــاشر مــع المنظومــة بأكملهــا - أكاديمــين وصحفيــين ورجــال دولــة 
وإعلاميــين وإعلامييــات ومواهــب شــابة في كل مجــال ورجــال فكــر في 
ــيًرا في طريقــة تفكــيره وأحــب وســطيته وشــغفه  ــق كث كل مــكان- أث
بــما يفعلــه، أراقبــه باســتمرار وأحــب صفحتــة الشــخصية عــلى الفيــس 
ــماء  ــن الأس ــه م ــن أن ــة وأؤم ــشروع وآراء ثاقب ــب م ــوك وأراه صاح ب
التــي يجــب أن تشــارك في إدارة المنظومــة الإعلاميــة في يــوم مــا، أتابــع 
ــما  ــين ب ــه المهتم ــن قرائ ــي وم ــي والصحف ــي والروائ ــه القص مشروع
يكتــب ويطــرح مــن أفــكار ومبــادرات مختلفــة بشــكل دائــم، وأنصــح 
بالطبــع بمتابعــة صفحتــه الشــخصية عــلى الفيــس بــوك بإســم 

ــي(. ــد فتح )Mohamed Fathy - محم
***
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 د . حسن كمال 
ــى  ــا ع ــل منه ــم حص ــرة، ث ــة القاه ــب بجامع ــة الط ــج كلي خري
ــدر  ــل .. ص ــزم والتأهي ــراض الروتامي ــوراة في أم ــتي والدكت الماجس
لــه ثــلاث أعــال قصصيــة » كــشرى مــصر« »لدغــات عقــارب 
الســاعة« »وكان فرعونــا طيبًــا«.. حصــل عــى جائــزة ســاقية الصــاوي 
ــاويرس في  ــزة س ــى جائ ــل ع ــة، حص ــرات متتالي ــلاث م ــة ث في القص
الأدب عــن مجموعتــة القصصيــة كــشرى مــصر، وقــد لاقــت روايتــه 
ــزًا  ــا مي ــا جاهييً ــام 2013 نجاح ــدرت ع ــى ص ــوم الت الأولى المرح
ــام  ــه ع ــدرت ل ــى ص ــياد الت ــة الأس ــك رواي ــا، وكذل ــور صدوره ف
2015 ولاقــت إقبــالًا كبــيًا مــن القــراء، واســتمر هــذا النجــاح فيــا 
بعــد مــع كتابــه »الذيــن لبســوا البالطــو الأبيــض« ثــم روايتــة الأخــية 
ــة  ــة حقيقي ــن قص ــة م ــاءت مقتبس ــي ج ــسر« والت ــة ال ــيت كلم »ونس
م عــدة برامــج للإذاعــة ويتــم تحويــل روايتيــه المرحــوم  معــاصرة، قــدَّ

ــة.  ــال درامي ــا إلى أع ــياد حاليً والأس
ــط  ــة في الوس ــة والمحبوب ــماء المعروف ــن الأس ــمال م ــن ك ) د . حس
الأدبي التــي لهــا جمهــور ضخــم مــن القــراء وعــلى تــاس دائــم معهــم، 
ــم  ــا: رغ ــا بعضه ــباب أسرد هن ــدة أس ــن لع ــوذج د. حس ــب نم وأح
ــز أو  ــتوى الجوائ ــلى مس ــددة، ع ــتويات متع ــلى مس ــل ع ــاح الرج نج
ــمًا بــين الجمهــور، وكذلــك رغــم عملــه  الجمهــور، فهــو متواجــد دائ
الطبــي في اللجنــة الأوليمبيــة وســفره المتكــرر والدائــم المرتبــط 
عــلى  ولكنــه حريــص  الكــبرى،  القوميــة  الرياضيــة  بالأحــداث 
اســتمرارية مشروعــه الفكــري بجــوار شــخصيتة المتواضعــة والمحبوبــة 
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ــوء  ــي الض ــا نلق ــواء وهن ــدٍّ س ــلى ح ــاب ع ــراء والكُتَّ ــباب الق ــن ش م
حــول أهميــة اســتمرار إنتاجــك الأدبي ولا يأكلــك العمــل أو الغــرور 
ــة، وحســن كــمال مــن  ــا كانــت مــن عوامــل الإلهــاء عــن الكتاب أو أيً
الأقــلام المميــزة في مجــال القصــة والروايــة وإضافــة قويــة لهــذا الكتــاب 
.)Hassan Kamal( وينصــح بمتابعــة صفحتــه عــلى الفيــس بــوك بإســم

***

إبراهيم أحمد عيسى 
ــاث  ــة لأبح ــق بصم ــو فري ــخ وعض ــث تاري ــي وباح ــب روائ كات
التاريخيــة، مــن مواليــد مدينــة الإســكندرية، حاصــل عــى بكالريــوس 
ــدرت  ــال - ص ــينا الديجت ــة الس ــة في صناع ــات ودبلوم ــم معلوم نظ
ــق  ــا- طري ــق حيًّ ــر- البــشرات- اب ــق الحري ــات: »طري ــه ســبع رواي ل
الحريــر. وفــازت روايتــه »بــاري - أنشــودة ســودان –« بجائــزة كتــارا 
ــزة  ــة بجائ ــة الطويل ــح للقائم ــام 2018، وترش ــة ع ــة العربي للرواي
ــبون« 2019،  ــة الأش ــه »حكاي ــن روايت ــداع ع ــد للإب ــن حم ــد ب راش
وآخــر عمــل روائــي صــدر لــه هــو روايــة طريــق الحريــر. كــا شــارك 
ــة  ــاث تاريخي ــالات وأبح ــدة مق ــه ع ــا كان« ول ــخ ك ــاب »التاري في كت

ــة. ــات الإلكروني ــع والمدون ــد مواق ــشرت في العدي ن
ــتنير  ــر مس ــب فك ــدة وصاح ــابة الواع ــلام الش ــن الأق ــم م )إبراهي
وصدامــي أحيانًــا بعــض الــيء نتيجــة إيمانــه الشــديد بأهميــة التعبــير 
عــن الــرأي وبمنتهــى القــوة في كثــير مــن الأحيــان، يملــك مشروعًــا 
ــا واضحًــا في كميــة الإصــدارات الجديــدة في دار كتوبيــا الخاصــة  تنويريًّ
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ــة  ــلام العظيم ــا وللأق ــكندرية وكُتابه ــة للإس ف ــة مشرِّ ــو واجه ــه وه ب
ــدارات  ــة والإص ــز القيم ــن الجوائ ــدًا م ــم مزي ــع لإبراهي ــا، وأتوق به
ــم  ــم )إبراهي ــخصية باس ــة الش ــلى صفحت ــه ع ــن متابعت ــة، ويمك القوي

أحمــد عيســى(. 
***

ممد توفيق
ــرج في  ــام 1982، تخ ــرة ع ــد القاه ــن موالي ــى م ــب صحف  كات
ــن  ــد م ــل بالعدي ــام 2004، وعم ــة الآداب ع ــة بكلي ــم الصحاف قس
ــدد  ــر ع ــا لتحري ــار رئيسً ــم ص ــة، ث ــوات التليفزيوني ــف والقن الصح
مــن الصحــف الورقيــة والرقميــة، وحــاضر في عــدد مــن الجامعــات 
ــه 11  ــدر ل ــات، وص ــن التكري ــد م ــى العدي ــل ع ــة، وحص المصري
ــصر  ــن«، و »م ــلاح جاه ــام ص ــا: »أي ــام 2009 منه ــذ ع ــا من كتابً
بتلعــب« و»أحمــد رجــب.. ضحكــة مــصر«، و »الغبــاء الســياسي«، و 
»الخــال«، و»أوليــاء الكتابــة الصالحــون«، و »الملــك والكتابــة« الــذي 
ــن  ــد م ــه العدي ــاد بكتب ــة. وأش ــام الصحاف ــد أقس ــه بأح ــم تدريس يت
كبــار الكُتــاب في مقــالات صحفيــة وبرامــج تليفزيونيــة، ومــن بينهــم: 
»أحمــد رجــب«، و »عبــد الرحمــن الأبنــودي«، و »ســمي عطــا الله«، و 
ــد  ــى«، و«محم ــم عيس ــزبي«، و »إبراهي ــد الع ــودة«، و »محم ــادل حم »ع
المخزنجــي« و »أحمــد خالــد توفيــق«، و »طــارق الشــناوي«، و »عمــر 

ــم. ــر« وغيه طاه
)ممــد توفيــق هــو جــبرتي الصحافــة المصريــة ومــن رؤســاء 
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التحريــر والصحفيــين المحترمــين العاشــقين لفكــرة الكتابــة والتوثيــق 
ــن  ــيمفونية م ــزف س ــا ويع ــة أو غيره ــة المصري ــن الصحاف ــواء ع س
الإبــداع الفكــري في دار ريشــة بالتعــاون مــع الكاتــب الصحفــي 
حســين عثــمان في صناعــة إصــدارات لكبــار الصحفيــين في مــصر عــن 
ــق مــن الأقــلام  ــة والسياســية في مــصر، توفي ــار الشــخصيات الفني كب
المهنيــة الموهوبــة التــي تلــك ناصيــة الإبــداع ســواء في إدارة الصحــف 
ــن  ــو م ــة وه ــالات المختلف ــن المج ــد م ــب في العدي ــة الكت أو في صناع
ــي  ــاني والمهن ــتوى الإنس ــلى المس ــة ع ــطية المحترم ــخصيات الوس الش
 Mohamed( ــه التــى باســم ــه عــلى صفحت والتــي أنصــح بشــدة متابعت

.)Tawfik

***

هدى أنور 
 هــدى أنــور، روائيــة مصريــة حاصلــة عــى بكالوريــوس الاقتصاد 
ــة  ــربي بكلي ــت الأدب الع ــرة، درس ــة القاه ــية جامع ــوم السياس والعل
ــع  ــة م ــع الكتاب ــا م ــت رحلته ــة، خاض ــة العربي ــم اللغ الآداب قس
ــرى  ــرة أخ ــود م ــل أن تع ــا قب ــشر عامً ــة ع ــدة أربع ــتمر لم ــاع اس انقط
بروايــة »صــوفي« تلتهــا روايــة »سِــحر حــلال«، رحلــة دفعتهــا لإطلاق 
مبادرتــا - المعتكــف الكتــابي - لدعــم المواهــب الأدبيــة عــن طريــق 
ــة  ــاب عــى وضــع أقدامهــم عــى بداي برنامــج متكامــل يســاعد الكُت
ــة  ــات مجابه ــة وآلي ــات الكتاب ــم تقني ــلال تعلُّ ــن خ ــة م ــق الكتاب طري
ــاب وتدفعهــم إلى  ــي تواجــه الكُتَّ ــة الت ــروف المختلف ــات والظ التحدي
ــه  ج من ــداع، برنامــج تخــرَّ ــة والتوقــف عــن الإب الانقطــاع عــن الكتاب
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أكثــر مــن مائتــي كاتــب وكاتبــة، وخرجــت إصــدارات الكثــي منهــم 
إلى النــور، مبــادرة معنيــة بإثــراء وجــه الثقافــة والأدب في مــصر عــن 

طريــق إخــراج جيــل مــن الأدبــاء مؤســس بعنايــة.
)هــدى أنــور روائيــة عاشــقة وابنــة بــارة للغــة العربيــة الفصحــى، 
ــف  ــمه المعتك ــة اس ــديد الأهمي ــا ش ــا وثقافيً ــا تنويريً ــك مشروعً تل
الكتــابي، آمنَــتْ بــه وعملــت عليــه طــوال 4 ســنوات مــن العطــاء أفــرز 
ــوم،  ــى الي ــر مــن 50 إصــدار حت ــر مــن 250 كاتــب وأصــدر أكث أكث
تعمــل في جزيــرة ثقافيــة خاصــة بهــا ونجحــت في صناعــة كيــان مــترم 
ــلى  ــز ع ــة وترك ــة المختلف ــراض الثقافي ــن الأم ــراض م ــاني أي أم لا يع
صناعــة بيئــة آمنــة لكُتابهــا ودعمهــم للوصــول إلى حفــل توقيــع كتابهــم 
الأول والمبــادرة تحــوز عــلى تقديــر عــالٍ مــن الجهــات الحكوميــة المختلفة 
وفي كل حــال في منتــدى شــباب العــالم يكــون هنــاك مــكان للمعتكــف 
الكتــابي بــه للحديــث عنــه وســط منصــات الثقافــة الدوليــة المتواجــدة 
ــزان،  ــا شــديد الات ــا مرهفً ــا صوفيًّ بالمنتــدى، وهــدى أنــور تلــك حسًّ
وتعمــل وفــق مبادئهــا وقيمهــا الخاصــة وتحــاول نــشر بــذور وجــذور 
ــى، نجحــت وذاع صيتهــا  ــادئ بــين أعضــاء المعتكــف الكتاب تلــك المب
عــبر روايتهــا الأولى صــوفي التــي وصلــت للطبعــة العــاشرة، وحــازت 
عــلى نجــاح كبــير، ثــم روايتهــا ســحر حــلال، وأخــيًرا روايتهــا 
»درويــش« التــي صــدرت منــذ شــهور. وأرشــح لكــم بقــوة صفحــة 
المعتكــف الكتــابي لمتابعتهــا باســم »المعتكــف الكتــابي« وصفحــة هــدى 

)Hoda Anwar( ــور الشــخصية عــلى الفيــس بــوك باســم أن
***
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مايا الطرابيلي 
ــة  ــام 1978 حاصل ــعيد ع ــد بورس ــن موالي ــة، م ــة مصري  روائي
ــة  ــن جامع ــام 2001 م ــبة ع ــم محاس ــارة، قس ــوس التج ــى بكالوري ع
قنــاة الســويس، صــدر لهــا عــن دار الــرواق للنــشر والتوزيــع، روايــة 

ــرافي«. ــة »الأع ــروح«، ورواي ــمة ال »قس
ــل  ــصر وتث ــدة في م ــائية الواع ــلام النس ــن الأق ــلى م ــا الطرابي )ماي
العظيمــة،  وأقلامهــا  الباســلة  بورســعيد  لمدينــة  واجهــة مشرفــة 
ــن  ــب م ــا تكت ــع م ــة، أتاب ــديد الخصوصي ــا ش ــا أدبيًّ ــك خطًّ ــا تل وماي
ــاب لديهــا والمناوشــات  ــار الكت ــع باســتمرار تعليقــات كب زمــن وأتاب
ــا أحترمــه  ــا رزينً ــا فكريًّ ــل مشروعً ــا تث ــة عــلى صفحتهــا، وماي الأدبي
ــا لأنهــا تثــل ــــ إن  ــا هن ــيًرا لذلــك حرصــت عــلى مشــاركتها معن كث
ــرف  ــت أع ــا، وإن كن ــائيًّا ناجحً ــا ونس ــمًا إقليميًّ ــير ــــ قل ــاز التعب ج
ــف  ــس بتصني ــو لي ــه، وه ــد قراءت ــف عن ــذا التصني ــترفض ه ــا س أنه
ــارج  ــة خ ــلام الأدبي ــع الأق ــح لأني أتاب ــو توضي ــا ه ــدر م ــخي بق ش
القاهــرة وأنشــغل بهــا كثــيًرا لبعدهــا عــن الأضــواء وحفــلات التوقيــع 
ــه  ــمًا لأن ــا دائ ــا مزودجً ــا أراه نجاحً ــخصية، ونجاحه ــات الش والعلاق
ــك  ــة؛ لذل ــات بالعاصم ــة العلاق ــن منظوم ــد ع ــص بعي ــاح خال نج
ــوك  ــيًرا وأرشــح لكــم صفحتهــا عــلى الفيــس ب ــا كث ــم ماي أحــترم قل

ــلي(.  ــا الطرابي ــم )ماي ــي باس ــا وه لمتابعته
.***
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منتصر أمين 
ــر  ــزة 26 أكتوب ــة الجي ــد محافظ ــن موالي ــصري، م ــي م ــامٍ وروائ مح
ــرج  ــكندرية وتخ ــة الإس ــوق جامع ــة الحق ــون بكلي 1973، درس القان
ــت  ــي حقق ــورة الت ــات المنش ــن الرواي ــد م ــه العدي ــام 1995. ل ع
ــا، كــا نــشر لــه العديــد مــن المقــالات الأدبيــة  ــا نقديً نجاحًــا واهتامً

ــة. ــع المتخصص ــلات والمواق بالمج
اف(.  - عام 2014 صدرت روايته الأولى )الطوَّ

- عام 2015 صدرت روايته )يحيى.. صحف أخرى(.
- عام 2017 صدرت روايته )شتاء أخي(.

- عام 2018 صدرت روايته )قيامة الغائب(.
- عام 2020 صدرت روايته )عن الهدهد(.

جذبــت أعالــه وكتاباتــه اهتــام النقــاد والباحثــن؛ صــدرت عــدة 
نصــوص لدراســة رواياتــه، وعقــدت عــدة نــدوات لمناقشــة أعالــه:

ــد  ــة للناق ــة نقدي ــواف« دراس ــة الط ــة في رواي ــة الزمكاني - »البني
ــابقة  ــة في مس ــذه الدراس ــاركت ه ــر -ش ــى جوه ــاعر/ مصطف الش

ــد. ــم النق ــار الأدب قس أخب
- »الألم في الروايــة العربيــة« دراســة بحثيــة متعمقــة لأســتاذ 
ــة  ــة رواي ــذه الدراس ــت ه ــاعيل، ضم ــزوز إس ــد/ ع ــور الناق الدكت
ــى  ــة ع ــة عربي ــن رواي ــن أربع ــر م ــرى« وأكث ــف أخ ــى.. صح »يحي
ــة »الأيــام« لعميــد الأدب العــربي  مــدار نصــف قــرن مــن بينهــا رواي
ــية/  ــة الكب ــعة« للراحل ــرأة مش ــة »ام ــن ورواي ــه حس ــور/ ط دكت

ــيي. ــات البح نع



مبادرة القراءة بالمجان

205
ليان للنشر ولتوزيع

ــة قيامــة الغائــب« رســالة ماجســتي في  ــة في رواي ــة السردي - »البني
الأدب الحديــث المعــاصر للباحــث الجزائــري الأســتاذ/ ســفيان كريم.
- ناقــش الناقــد الراحــل الأســتاذ الدكتــور/ ربيــع مفتــاح روايتــه 

»شــتاء أخــي« بنــادي القصــة المــصري.
ــه  ــم روايت ــي إبراهي ــدة/ نان ــورة الناق ــتاذة الدكت ــت الأس - ناقش

»شــتاء أخــي«.
- ناقــش الأســتاذ الدكتــور/ حمــدي النــورج -أســتاذ تحليــل 

الخطــاب الأدبي بأكاديميــة الفنــون- روايتــه »قيامــة الغائــب«.
ــلا  ــو الع ــد أب ــتاذ/ أحم ــي الأس ــي الكب ــد المسرح ــش الناق - ناق

ــصري. ــة الم ــادي القص ــب« بن ــة الغائ ــه »قيام روايت
- ناقــش الناقــد الكبــي الأســتاذ الدكتــور/ حســام عقــل روايتــه 

»عــن الهدهــد« بملتقــى الــسرد العــربي.
الناقــدة الدكتــورة/ دعــاء الســيد روايتــه »عــن  - ناقشــت 

الهدهــد«.
للتواصل مع الكاتب

https://web.facebook.com/montasser.m.amin :فيسبوك
montassermagdyamin@gmail.com :بريد إلكرون

ــشروع  ــب م ــة، صاح ــة الهادئ ــلام الأدبي ــن الأق ــين م ــصر أم )منت
روائــى شــديد الأهميــة والاتــزان، وكذلــك صاحــب شــخصية مترمــة 
ــي الموهــوب  ــع وهــو نمــوذج لفكــرة الروائ ــدى الجمي ــولًا ل تلقــى قب
ــيًرا  ــه كث ــن إلي ــوذج نرك ــادئ، نم ــاني اله ــل الإنس ــرة التواص ــع فك م
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ــز في  ــرة التركي ــيًرا فك ــغلنا كث ــا يش ــه لأنن ــوء علي ــاء الض ــم بإلق ونهت
ــد  ــة بمزي ــة والعربي ــة المصري ــافي والمكتب ــط الثق ــراء الوس ــة وإث الكتاب
ــوك  ــس ب ــارك الفي ــن مع ــدلًا م ــة ب ــة المحترم ــدارات الأدبي ــن الإص م
ــم  ــب قل ــين كصاح ــصر أم ــوذج منت ــيًرا بنم ــم كث ــك نهت ــة لذل المفتعل
د ســلفًا وهــو طريــق الكتابــة  وفكــر مترمــين، وصاحــب طريــق مُــدَّ
والقــراءة، وننصــح وبشــدة متابعــة صفحتــه عــلى الفيــس بــوك وهــي 

) Montasser M. Amin( باســم
*** 

هشام عيد عبد العزيز
حلاق - روائي -مترجم 

تخرج في كلية الآداب آداب قسم فلسفة عام 1991
ــل الآن  ــه ويعم ــشر مؤلفات ــدأ ن ــم ب ــا ث ــه حلاقً ــد تخرج ــل بع عم

ــا. مرجً
الأعال المنشورة:

- روايــة »أوراق حــلاق« صــدرت عــن دار غريــب في 2015 
طبعتــان ثــم طبعــة ثالثــة عــن دار وســوم للطباعــة والنــشر والتوزيــع 

ــام 2017. ع
ــام  ــافي ع ــة الثق ــز الهال ــواتي« مرك ــن الفل ــارة س الدي ــة »ح - رواي

.2019
- »البــطء« صــدرت عــن دار غريــب للطباعــة والنــشر والتوزيــع 

2017 والمكتبــة العربيــة للنــشر والتوزيــع 2019 ثــلاث طبعــات.
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ــة  ــن المكتب ــدرت ع ــة ص ــوص مرج ــة« نص ــوص ذهبي - »نص
العربيــة للنــشر والتوزيــع 2017 طبعتــان.

- ســلطان/ روايــة للناشــئة. صــادرة عــن دار الهالــة للنــشر 
.2020 والتوزيــع 

متزوج ولديه ابنة وابن، هما مريم 18 عامًا وأحمد 16 عامًا.
مرجم لأكثر من عمل يخص قناة نتوورك.

مرجم لأكثر من مسلسل كوري )عن الإنجليزية(.
مجمل الأعال المرجة يتعدى مئتن ساعة درامية.

ــي وقــاصّ  ــل وروائ ــار الثقي ــد صاحــب قلــم مــن العي )هشــام عي
ــة الفصحــى  ــيًرا، عاشــق للغــة العربي ــه يقــترب كث متمكــن مــن أدوات
تســتمتع كثــيًرا في صفحتــه الشــخصية بكتاباتــه المكثفــة والراقيــة 
ويملــك مشروعًــا أدبيًّــا مترمًــا أنصــح بشــدة متابعــة صفحتــة 

 .)Hisham Eid( الشــخصية وهــي باســم
***

أ.د. ممد نجيب عبد الله
- طبيــب بــشري- أســتاذ أمــراض الجهــاز الهضمــي والكبــد بكلية 

ــة القاهرة. ــب جامع الط
- أديب وطبيب ومفكر مصري وأستاذ جامعي.

- مؤسس صالون نجيب الثقافي.
- عضــو اتحــاد كتــاب مــصر - عضــو نــادي القصــة - عضــو نادي 

القصــة بنــادي الصيــد - عضــو النشــاط الأدبي بنــادي 6 أكتوبر.
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ــك«  ــاة مل ــل وف ــا قب ــة »م ــه القصصي ــص مجموعت ــت قص - ترج
ــه في  ــن أعال ــة ع ــة نقدي ــت أوراق علمي م ــية، وقُدِّ ــة والفرنس للإيطالي
العديــد مــن المؤتمــرات الأدبيــة الإقليميــة والعربيــة كــا حصــل عــى 
بعــض الجوائــز في مجــال القصــة القصــية ونوقشــت أعالــه بواســطة 

ــار النقــاد. كب
- له 5 مجموعات قصصية:

ــى  ــزف ع ــط- الع ــوت القط ــا تم ــك -عندم ــاة مل ــل وف ــا قب - م
ــر  ــتال -العاب ــة - كريس ــار بشري أوت

- و 4 روايات:
المبتعــدون لكــي يقربــوا،  - أسفكســيا.. أن تــذوب عشــقًا، 

بوابــة ســليان. شــيوفوبيا، 
)د . ممــد نجيــب عبــد الله، الشــهير بـــ »ويفــي« لا أحــد في الوســط 
الثقــافى لا يعرفــه ولا يعــرف الصالــون الثقــافي البديــع الخــاص بــه، مــن 
الأقــلام النقديــة الرزينــة والهادئــة، ويملــك مشروعًــا روائيًــا وقصصيًــا 
ــن  ــافي م ــط الثق ــال في الوس ــلى دوره الفعَّ ــلاوة ع ــة بالع ــديد الأهمي ش
م  ــدِّ ــذي يق ــه وال ــاص ب ــون الأدبي الخ ــم في الصال ــاطه الدائ ــلال نش خ
ــة رائعــة  ــا أدبي ــة، ويقــدم كل عــام أقلامً ــة شــديدة الأهمي ــا نقدي أوراقً
ــون،  ــة الصال ــدة بمتابع ــم بش ــة، وأنصحك ــة والعربي ــة المصري للمكتب
.)Mohamed Naguib Wifi( ومتابعــة صفحتــه عــلى الفيــس بــوك بإســم
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هبة خميس 
 كاتبة مصرية مواليد نوفمبر 1987.

صــدرت أول مجموعــة لهــا بعنــوان »مــن نافــذة تطــل عــى الميــدان« 
عــن هيئــة قصــور الثقافــة وحاصلــة عــى الجائــزة المركزيــة للهيئــة عــام 

. 2011
ــة  ــة العام ــن الهيئ ــوان » زار« ع ــا بعن ــة له ــان مجموع ــدرت ث ص
ــرع  ــن ف ــاويرس ع ــزة س ــى جائ ــة ع ــام 2017 و حاصل ــاب ع للكت

ــام 2019. ــية ع ــة القص القص
تكتب في موقع مصراوي منذ بداية 2019 حتى الآن.

ــداع  ــة إب ــص بمجل ــوص والقص ــن النص ــد م ــا العدي ــدر له ص
وأخبــار الأدب، وجرائــد مثــل الأخبــار، والأهــرام، لهــا روايــة بعنوان 

ــع. ــت الطب ــكان« تح ــاكن الأمري »مس
ــة  ــة وصاحب ــائية الهام ــة والنس ــلام الصحفي ــن الأق ــس م ــة خمي )هب
ــب  ــي صاح ــي وحبيب ــدرب لأخ ــة ال ــترم ورفيق ــري م ــشروع فك م
ــم أسرة  ــت أراه ــمًا كن ــه، ودائ ــه الله علي ــاب رحم ــازم دي ــداء ح الإه
ــت  ــون، وكن ــا يكتب ــع كل م ــراءة وأتاب ــة والق ــة للكتاب ــة مخلص مثالي
شــديد الحــرص عــلى مشــاركة هبــة في هــذا الكتــاب لإيــماني الشــديد 
ــك  ــور كذل ــداع والتط ــة والإب ــديدَ الخصوصي ــمًا ش ــك قل ــا تل بأنه
ــا  ــة صفحته ــا ومتابع ــراءة أعماله ــا وق ــة كتاباته ــدة بمتابع ــح بش وأنص

ــس«.  ــة خمي ــم »هب ــوك باس ــس ب ــلى الفي ع
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 حازم ممود ممد دياب 
 حــازم محمــود محمــد ديــاب مــن مواليــد 1990  حصــل عــى 
بكالوريــوس التجــارة في شــعبة اللغــة الإنجليزيــة، وعمــل في 
ــوان »أم  ــة بعن ــة قصصي ــه مجموع ــدرت ل ــي، وص ــال الصحف المج
ــي  ــج عص ــن برنام ــال م ــل مق ــزة أفض ــى جائ ــاز ع ــس« وح عوي
الكتــب الــذي كان يقدمــه الكاتــب الصحفــي بــلال فضــل.. كــا 
ــن  ــن« ع ــة »ع ــؤولًا في مجل ــل«، ومس ــص وط ــع »بُ ــل في موق عم
الصفحــة الثقافيــة، ثــم بالموقــع الإلكــرون لجريــدة »الوطــن« قبيل 
انطلاقــه وبعــد انطلاقــه بشــهور، ثــم انتقــل إلى قســم التحقيقــات 

ــها. ــدة نفس بالجري

الإعــداد  مجــال  وفي  في«،  تي  »أون  قنــاة  في  أيضًــا  وعمــل 
ــالًا  ــب مق ــاة »CBC«، وكت ــى قن ــن« ع ــج »مك ــون في برنام التلفزي
ــوفي في 5 /  ــدة »الوطــن«. وت ــرأي في موقــع »مــصراوي« وجري لل
12 / 2018  ومثلــت وفاتــه صدمــة كبــية في الوســط الصحفــي 

والإعلامــي. 

ــذا  ــس ه ــاب وعري ــذا الكت ــداء ه ــب إه ــاب صاح ــازم دي ) ح
ــا في  ــي رأيته ــخصيات الت ــل الش ــى وأجم ــن أرق ــو م ــاب، ه الكت
حيــاتي، صاحــب مبــدأ وصحفــي موهــوب ومهنــي وكاتــب 
ــوني  ــد تلفزي ــه، ومع ــن أدوات ــن م ــاص متمك ــل، وق ــالات ثقي مق
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ــع الألم  ــيرته م ــه ومس ــي لكتابات ــن متابعت ــيًرا م ــه كث ــاطر، أحببت ش
والمــرض، كنــت أراه النمــوذج المثــالي للصحفــي ومــا يجــب عليــه 
أن يكــون كل صحفــي مــن ثقافــة ومعرفــة، لذلــك أتنــى أن يوجــد 
ــلى  ــة ع ــراءة الفاتح ــألكم ق ــاب، أس ــازم دي ــن ح ــيرون م ــا الكث بينن

ــرة(.  ــه الطاه روح
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